
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة الجیلالي بونعانة خمیس ملیانة

  جتماعیةلاواة نیسانالإ م لو العكلیة 

  یةاعتمجالام لو العقسم 

  عنوان المذكرة

  

  

  

  

  مذكرة لنیل شهادة الماستر

  : تخصص

  :ینتإعداد الطالب

  ةار س كتسا* 

  لوان بحراب*

  لجنة المناقشة

 رئیسا                                                  :)ة(الأستاذ )1

 مشرفا ومقررا                                                  :)ة(الأستاذ )2

  مقررا                                                  :)ة(ستاذالأ )3

  

  : تاریخ المناقشة

  

  

  2019/ 2018: السنة الجامعیة

الأحداث في  حرافنلا السیاسة الجنائیة 

 الجزائر



 

  

  

  شرفني وقد وفقني االله لإنجاز هذه المذكرة أن أتقدم بأسمى آيات الاحترامي

التي " سليمة علي بن يحي: "وأصدق معاني الشكر والتقدير لأستاذتي الفاضلة الدكتورة 

تفضلت بالإشراف على هذه المذكرة والتي ملأتني بثقتها وتوجيها�ا فجزاها االله عنا خير 

  .الجزاء

كر الجزيل إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول كما أتقدم بالش

  .الاشتراك في مناقشة هذه المذكرة

  والإنسانية أساتذة كلية العلوم الاجتماعية -خميس مليانة–إلى هيئة التدريس بجامعة 

  .وأساتذة تخصص علم الاجتماع الذين شملونا بعلمهم وأخلاقهم

  .الوطني بولاية عين الدفلى  الأمن أعوانكل   إلىو الشكر الجزيل 

  كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  .ولو بكلمة أو بدعوة صالحة 

  

  



  

  تحية الله العالي المتعالي لعله يغفر لي

  

  ***أمـــــي*** 

  ***أبــــــــــي*** 

  حفظهما االله لي وبلغهما عني أحلى سلام

"  

  "دليلة

  تحية الى كل الاصدقاء و الاحباب

  كل من عرفته و لم اعرفه من سلالة اسرتي

  ***نوال*** ل وكانت رفيقة دربي طوال السنة إليكِ 

  "علي بن يحي سليمة

  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي إليكم جميعا

  
  

 

تحية الله العالي المتعالي لعله يغفر لي

  تحية للرسول الكريم لعله يشفع لي

*** إلى من حملتني وحمتني وسهرت لأجل راحتي  

*** تعب من أجل راحتي   للذي علمني و 

حفظهما االله لي وبلغهما عني أحلى سلام
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كل من عرفته و لم اعرفه من سلالة اسرتي  إلىتحية خاصة 

ل وكانت رفيقة دربي طوال السنة إليكِ إلى من شاركتني هذا العم
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  لى من ساعدني على شق طريقي، إلى من حرص على تربيتي وتعليمي
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  :ملخص الدراسة

تعتبر ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعیة المنتشرة والخطیرة في   

  .من آثار وأضرار على فئة الشباب والمجتمع بأكملهوما تركه مجتمعنا الحالي، 

 وك الانحرافيا في تحدید نوع السلففي ظل السیاسة الجنائیة التي أصبحت تلعب دورا كبیر 

  .ووفقا لما توصلت إلیه العدید من الدراسات السوسیولوجیة

وفي هذا السیاق جاءت الدراسة الحالیة للكشف عن الأسباب التي دفعت بالسیاسة الجنائیة 

  .حرفینلقیام بدراسة عیّنة الأحداث المنلانحراف الأحداث في الجزائر من خلال ا

حلیلي بهدف وصف ظاهرة انحراف الأحداث، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الت  

من أجل الوصول إلى المعلومات حول موضوع " دراسة الحالة"كما قمنا باستعمال تقنیة 

  :دراستنا من المبحوثین، ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها

  .للمؤسسات الإصلاحیة دور في تأهیل انحراف الأحداث* 

  .مام بتقدیم الخدمة الاجتماعیةعدم الاهت إلىراجع  الأحداثانحراف * 

  

  

  

  

  

  

 



 

The study's  summary 

The " teanagers aberrance phenomenon" is considered from the dangerous 

and spread social phenomena in our present society, and it lefts a lot of effects 

and harms for the youth and the whole society. 

Under the criminal policy that  play an important role in determining the 

kind of  the aberrant behavior and according to the results  of many sociological 

studies. 

In the same topic, the present study came to discover the reasons which 

encourage the criminal policy of the "teenagers aberrance" in Algeria through 

doing a study's simple of the aberrants teenagers. 

And we adopted the analytic dexprictive method to describe the 

phenomenon  of "teenagers aberrance". 

In addition, we used the technique of "study of the case" in order to reach 

the information about our studying's topic. 

Some important results are: 

* The reforming institution has a role  in reforming the aberrance of the 

teenagers. 

* the adolescents abearrance is due to the careless in presenting the social 

service. 
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  دمةـــــــقــــم
  



  مقدمة  

 أ 
 

    مقدمة

تعد ظاهرة انحراف الأحداث من أبرز الظواهر الاجتماعیة التي طغت على المجتمعات 

ى بصورة كبیرة وبنسب مرتفعة، مما ساهمت في تأخیر المجتمع وتطوره، فهي لازالت وستبق

  .ظاهرة تجلب الأنظار لدى الباحثین لاعتبارها مشكلة العصر

فالخطورة التي تشكلها ظاهرة الانحراف على فئة الأحداث مما تسبب لهم اضطرابات تدفعهم 

  .إلى ارتكاب سلوكات عنیفة ومخیفة لدى أفراد أسرهم

لأحداث فمشكلة انحراف الأحداث تعددت وتنوعت بتعدد العوامل المسببة لها، فرعایة ا

عن طریق جهود وإمكانیات مبذولة والتي المنحرفین لا یمكن جنیها بصورة عشوائیة، وإنما 

هي عبارة عن خدمات اجتماعیة مبنیة على أسس وقواعد علمیة وتكون مسخرة لدرجة من 

الوعي برعایة وحمایة هذه الفئة من المجتمع، عبر مؤسسات إصلاحیة ووقائیة تتماشى مع 

  .حالة الحدث

من أجل هذا كان على دول العالم أن تقدم كل جهودها لحمایة هذه الفئة من و   

تمكینهم أشخاص یمتلكون الثقة من أنفسهم، وقادرین على تطویر جل إمكانیاتهم الفكریة 

  .وتحقیق غایاتهم داخل هذا المجتمع

ة ومدینة عین الدفلى من المدن الجزائریة التي أنشئت بها عدة مراكز ومؤسسات إصلاحی

  .ووقائیة لحمایة فئة الأحداث

وفي هذه الدراسة حاولنا الكشف عن دور السیاسة الجنائیة لانحراف هذه الفئة وأهم الخدمات 

  .المقدمة بالمراكز في حمایة الأحداث وتأهیلهم اجتماعیا ومهنیا

تأتي أهمیة البحث إلى الوقوف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى بروز ظاهرة و   

الأحداث التي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع، وهذا ما جلب انتباهنا ونسعى انحراف 



  مقدمة  

 ب 
 

إلى محاولة دراسة ووصف الظاهرة والكشف عنها بإتباع المنهج الوصفي التحلیلي من أجل 

وصفها كما هي موجودة في واقعنا عن طریق دراسة الحالة لعینة من فئة الأحداث 

  .المنحرفین

الجانب النظري والجانب التطبیقي الذي كان على شكل : ىوقد تضمن موضوع دراستنا عل

  . ستة فصول

والفرضیات  أسباب اختیار الموضوع وأهداف الدراسة وأهمیتها ومشكلة الدراسة: الفصل الأول

بالإضافة إلى تحدید المفاهیم المرتبطة بالبحث والمقاربة السوسیولوجیة، وأهم الدراسات التي 

  .را صعوبات الدراسةتناولت موضوع بحثنا، وأخی

فتناول السیاسة الجنائیة وأهم خصائصها وفروعها، إضافة إلى علاقتها : أما الفصل الثاني

علم الإجرام، علم الإحصاء الجنائي، علم النفس الجنائي وعلم (ببعض العلوم الأخرى 

  ).الاجتماع الجنائي

المنحرفین والعوامل المؤدیة ویتناول الفصل الثالث انحراف الأحداث، مظاهره وأنواع الأحداث 

إلى الانحراف، بالإضافة إلى النظریات المفسرة للانحراف، وأخیرا البطالة وعلاقتها بالحدث 

  .المنحرف، وكیفیة علاج سلوك المنحرف

والهدف منها، بالإضافة إلى أما الفصل الرابع فتم فیه عرض ماهیة المؤسسات الإصلاحیة 

  .ة الأحداث، وأخیرا أنواع المؤسسات العقابیة بالنظام الجزائريالبرامج الإصلاحیة المقدمة لفئ

في حین تناول الفصل الخامس دور الخدمة الاجتماعیة في التصدي لظاهرة الجریمة   

والانحراف، وأهم مبرراتها ومبادئها، وأیضا مفهوم التأهیل الاجتماعي وأهمیة خطوات 

  .الإصلاح على مستوى المركز



  مقدمة  

 ج 
 

دس والأخیر الدراسة المیدانیة لعیّنة من الأحداث المنحرفین بمركز یتناول الفصل السا  

لولایة عین الدفلى، ومناقشة نتائج الدراسة والتأكد من صحة الفرضیات الوطني  الأمن

  .للوصول في الأخیر إلى خاتمة البحث
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  یتهوإشكالتحدید الموضوع  -1

  أسباب اختیار الموضوع -1-1

یجب على أي باحث أثناء دراسته لظاهرة معینة أن یختار موضوع بحثه وفق أسباب 

السیاسة الجنائیة لانحراف الأحداث في "ودوافع تدفعه، وعلیه فإنّ أسباب اختیارنا لموضوع 

 :تتمثل فیما یلي" الجزائر

  :أسباب ذاتیة -1-1-1

 الرغبة في إجراء دراسة میدانیة  

 رغبة في اكتشاف سلبیات هذه الظاهرةال.  

  :أسباب موضوعیة -1-1-2

  انتشار ظاهرة انحراف الأحداث في الجزائر خاصة في السنوات الأخیرة مما دفعنا إلى

  .دراستها

 الرغبة في فهم هذه الظاهرة التي راح ضحیتها مجموعة من الشباب.  

  :أهداف الدراسة -1-2

  لة معرفة مواقع الخلل فیهاالوقوف على السیاسة الجنائیة ومحاو.  

 إعادة ترتیب قوانین السیاسة الجنائیة والالتزام بمصدرها.  

  حداث المنحرفینالأتبني إستراتیجیة واضحة للتقلیل من.  

  لأحداث لالتوصل إلى نتائج هذه الظاهرة وذلك من خلال إجراء التحلیل الإحصائي

 .المنحرفین ومعرفة أهم نتائجها
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  :ةأهمیة الدراس -1-3

" السیاسة الجنائیة لانحراف الأحداث في الجزائر"تكمن أهمیة الدراسة لموضوع بحثنا   

  :في

  حداث المنحرفین في الجزائرالأتحدید حجم.  

 العمل على وضع الحكومات العربیة سیاسة جنائیة شاملة.  

 واقعیة تمس المجتمعات ظاهرة أهمیة معالجة وتحلیل. 

  :الإشكالیة -1-4

على أنها مجموعة من الإجراءات والطرق والأسالیب الخاصة باتخاذ تعتبر السیاسة   

القرارات من أجل تنظیم الحیاة في شتى المجتمعات البشریة لتحقیق نسقها الاجتماعي 

المتكامل، وذلك حسب دستورها ونظامها الداخلي وطبیعة الحكم فیها لكسب ثقة الموظفین 

ن التردد والشك في نفوسهم، والتنسیق بین والإداریین في اتخاذ قراراتهم، كما تخفف م

تصرفات جمیع الأفراد المختلفین وتحدیدا بین معاملاتهم مع الآخرین، وذلك باعتبار أنّ 

السیاسة هي وسیلة مراقبة تقوم بتوزیع النفوذ والقوة ضمن حدود دولة ما لرعایة شؤونها 

تي بلغها عالم الإنسانیة الیوم إلا الداخلیة والخارجیة، فبالرغم من درجة التطور والازدهار ال

  .أنّ ظاهرة انحراف الأحداث لا تزال منتشرة بصورة كبیرة وواضحة وبمعدلات مرتفعة

ولهذا كان على دول العالم أن توفر جهودها لتتمكن من التكفل بذوي الاحتیاجات 

یجعل الخاصة وبالتحدید فئة الأحداث المنحرفین من وضع اجتماعي وبشكل قانوني لائق ل

منهم مواطنین واثقین من أنفسهم متكیفین اجتماعیا، ولذلك عرفت السیاسة الجنائیة على أنها 

الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معیّن بهدف مكافحة الإجرام وتحدید طرق الوقایة 

منه وأسلوب معالجة وإصلاح المجرمین، أي أنها تنظیم عقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضد 

  .یمة، وهذا الرد الاجتماعي یكون تحت تخطیط مسبقالجر 

ویرجع هذا التخطیط إلى الاهتمام الكبیر من قِبل دول العالم بهذه الفئة، لما سجلته 

أن  1992من أرقام جلبت الأنظار وهذا حسب ما جاء في الإحصائیة الجنائیة الدولیة لعام 
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ؤكد الإحصائیات الجنائیة أن ، وفي هولندا ت454052عدد جرائم الأحداث في فرنسا بلغ

السلوك الإجرامي للأحداث في زیادة مستمرة، وهي تكشف عن خطورة المشكلة، فقد زاد 

السلوك الإجرامي بین الأحداث في مرحلة العمر بین العاشرة والسابعة عشر سنة، حوالي 

  1957.1إلى  1939في الفترة من 44%

اد أكثر من ثلاثة أضعاف مما في ولوحظ أن انحراف الأحداث في المدن الكبیرة ز 

في المدن التي یزید عدد سكانها عن  0.62المناطق الریفیة، فقد زاد في هذه الفترة بنسبة 

في المناطق الریفیة والمدن الصغرى التي لا یزید عدد  %18شخص، مقابل نسبة  50.000

  .شخصا 20.000سكانها عن 

قدمته لجنة بمجلس الشیوخ في عام  وفي الولایات المتحدة الأمریكیة جاء في تقریر

أحداثا تتراوح أعمارهم بین العاشرة والسابعة عشرة، یقعون كل  1.250.000بأنّ  1954

من جرائم سرقة السیارات یرتكبها أحداث في مثل هذا  %70سنة في ورطة مع الشرطة، وأنّ 

تهاكات من ان %25من السرقات العادیة و %47و بإكراهمن السرقات %37وان ، العمر

، وهو تعبیر 2سنة 18العرض یرتكبها الأحداث وصغار الشباب الذین لا تتجاوز أعمارهم 

واضح وصادق عن ضخامة الظاهرة وخطورتها مما دفع انحراف الأحداث ظاهرة تستحق 

الدراسة، لأن الأرقام المذكورة سابقا حول تضخم وزیادة حجم الظاهرة في العالم قد یكون 

  .الفعلیةبعیدا عن الأرقام 

ورغم ما عرفته الخدمة الاجتماعیة منذ زمن بعید وهذا ما یصعّب من معرفة أهم 

العوامل المسببة لانتشار الظاهرة، والدور الذي تقوم به الخدمة الاجتماعیة لإعادة إصلاح 

  .وإدماج الأحداث المنحرفین في المجتمع

                                                           
، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، مارس نحو مقارنة جنائیة تربویة جدیدة للنهوض بالحدث المغربي: الحسین وبا. أ-1

  .141، ص 2013

 .141، ص نفس المرجع، الحسین وبا. أ -2
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ع حجم الظاهرة ومدى خطورتها والجزائر كغیرها من الدول التي لا تخلو من انتشار وارتفا

حدث  20.000أكثر من  2005على المجتمع، حیث بلغت نسبة الأحداث المنحرفین لسنة 

  1.منحرف وهو رقم مخیف وفي تزاید مستمر

حدثا تتراوح أعمارهم بین  7232جریمة تورط فیها  13558ما یقارب  2006وسجلت سنة 

كانت الجزائر العاصمة  2007من سنة  سنة مشیرة إلى أنه خلال السداسي الأول 16و 13

حدثا تلیها  74في طلیعة ولایات مختلف القطر من حیث عدد الأحداث المنحرفین إذ قدّر بـ 

حدثا، فتسلل بذلك الانحراف إلى مختلف ولایات  49حدثا وولایة ورقلة بـ  50ولایة باتنة بـ 

ریفیة من هذه الجرائم التي أقصى الجنوب مثل إلیزي وتمنراست، ولم تسلم حتى المناطق ال

تنوعت بین السرقة، الضرب، الجرح العمدي، تحطیم الممتلكات استهلاك وحیازة المخدرات  

واستنادا إلى هذه الإحصائیات أن مشكلة الانحراف تزداد استفحالا وتنوعا بازدیاد العجز عن 

  2.معالجتها

كبیر في إدماج وإصلاح  إذن فالسیاسة الجنائیة في المجتمع الجزائري تتوقف إلى حد

الأحداث المنحرفین من خلال الوسائل والسبل المقترحة، وفي ضوء هذه السیاسة یأتي 

المنهج الوصفي التحلیلي المتبع من فعالیة في كشف عن هذه الظاهرة من خلال الاتجاهات 

ى السوسیولوجیة المفسرة لها مع الاعتماد على بعض المتغیرات الاجتماعیة التي تؤثر عل

الحدث بارتكاب السلوك المنحرف الناتج عن تعلّم سلوكیات وثقافة الأشخاص المختلط بهم، 

وینتج عن عدم طرق التي یتعلم منها الشخص السلوك المنحرف المكتسب من مخالطیه في 

شتى المجتمعات التي یتصل بها، أي السبب الرئیسي للجریمة هو مخالطة الشخص للأفراد 

وك الإجرامي إذن لا ینتقل بالوراثة وإنما بواسطة التعلم، أي تعلم السلوك غیر الأسویاء، فالسل

                                                           
 .01، ص2006، مذكرة ماجستیر، جامعة المسیلة، نالخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفی: محمد غماري-1
، أطروحة دكتوراه علوم فرع علم النفس التصورات الاجتماعیة لدور المدرسة عند الأحداث المنحرفین: نصیرة خلایفیة -2

 .03، ص 2012الاجتماعي، جامعة قسنطینة، 
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الإجرامي من خلال اتصال الفرد واختلاطه بمجموعات مختلفة من الأشخاص، سواء كان 

ذلك بالقول أو الإشارة أو التقلید، وبدون الاختلاط بالآخرین لا یمكن تعلم السلوك الإجرامي، 

وعات المنحرفة یدفع الحدث نحو الانحراف بالإضافة إلى انعدام فالاتصال المتكرر بالمجم

الفرصة لدى الحدث أو الشخص المنحرف لتحقیق طموحاته ورغباته سواء كانت حاجات 

بیولوجیة أو معنویة تعیق فیها الدوافع والرغبات حتى یصبح الحدث یعاني من الإحباط، وهذا 

أثناء تنشئته الاجتماعیة، أي التنشئة غیر  راجع إلى نوع من الحرمان الذي یواجهه الحدث

السویة لدى الشخص قد تكون سببا مباشرا في الانحراف، وهذا راجع إلى الاضطرابات 

والضغوطات التي یواجهها الحدث أثناء تنشئته، ونحن سنأخذ بالدراسة مجموعة الخدمات 

المنحرفین بمركز  الاجتماعیة المقدمة من قبل المؤسسات الوقائیة والإصلاحیة للأحداث

الأمن الوطني بعین الدفلى ومدى إسهاماته في رعایة وإعادة إدماج وإصلاح هذه الفئة في 

المجتمع والتي تشمل عدة مجالات الاجتماعي ، النفسي والصحي، بالإضافة إلى طبیعة 

الخدمة الاجتماعیة داخل المؤسسة أو المركز في الوصول إلى مستوى یتماشى مع رغباتهم 

  .اصة وتحقیق التكیف الاجتماعي لهمالخ

بالرغم من تطویر وتحسن الأوضاع الاجتماعیة والصحیة في مختلف دول العالم من   

كثرة المدارس ومعاهد التكوین والمراكز المتخصصة التي تساعد في إدماج وإصلاح الأحداث 

  .خل المجتمعالمنحرفین لإعادتهم إلى الحیاة العملیة ویمارس نشاطه كفرد واعٍ وصالح دا

  .وتبقى أعداد الأحداث المنحرفین في صورة مرتفعة خاصة في سن المراهقة

  :وبناء على ما سبق سنطرح إشكال دراستنا على النحو التالي

  :التساؤل الرئیسي

 هل للسیاسة الجنائیة دور في انحراف الأحداث؟ 
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  :التساؤلات الجزئیة

 لأحداث؟هل للمؤسسات الإصلاحیة دور في تأهیل انحراف ا 

  الأحداث سببه عدم الاهتمام بتقدیم خدمات اجتماعیة ذات فعالیة؟  انحرافهل 

  :الفرضیات -1-5

 للمؤسسات الإصلاحیة دور في تأهیل انحراف الأحداث. 

  الأحداث راجع إلى عدم الاهتمام بتقدیم الخدمة الاجتماعیةانحراف. 

  :تحدید المفاهیم -1-6

  السیاسة الجنائیة -1-6-1

وذلك في بدایة القرن التاسع " اخفیورب"العبارة إلى الفقیه الألماني  هذه إطلاقینسب   

، وكان یعني بها مجموعة الإجراءات العقابیة المتخذة من قِبل 1830عشر وبالتحدید سنة 

  1.الدولة ضد المجرم

  2.هي التوجیه العلمي للتشریع الجنائي على ضوء دراسة شخصیة المجرم :تعریف آخر

معبرا عن وجهة نظر الفقه الفرنسي المعاصر بأنها " جورج لیفاسیر"الفقیه الفرنسي ویعرفها 

  3".فن اتخاذ القرار"

  4.مجموعة الوسائل للوقایة والعقاب حیال الجریمة: أنها) R. Vouin(كما عرفها الفقیه 

  
                                                           

 .157، ص 2006ر والتوزیع، جامعة سكیكدة، ، دار العلوم للنشعلم الإجرام والسیاسة الجنائیة: منصور رحماني -د -1
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، السیاسة الجنائیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة: محمد المدني بوساق. د -2

 .17، ص 2013
 .08، ص 2001، دار النهضة العربیة، 3، ط السیاسة الجنائیة في جرائم المخدرات: فائزة یونس الباشا. د -3
 .19ص ، 2012الجزائر، ، دار الخلدونیة، العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة: سعداوي محمد صغیر. د -4
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  :التعریف الإجرائي للسیاسة الجنائیة

وفي مرحلة معینة بهدف مكافحة  یّنعامة التي تضعها الدولة في بلد معالخطة ال هي  

  .وتحدید طرق الوقایة منه وأسلوب معالجة وإصلاح المجرمین الإجرام

  :انحراف الأحداث -1-6-2

في اللغة الفرنسیة  Mineur: إنّ كلمة حدث في اللغة العربیة تقابلها كلمة:لغة الحدث* 

لسن، فإن ذكرت السن قبل الشاب صغیر ا: في اللغة الإنجلیزیة، ومعناها لغة Minor:وكلمة

  1.حدیث السن، وغلمان حدثان أي أحداث

ویعرف على أنه شخص لم تتوفر له ملكة الإدراك والاختیار لقصور عقله  :الحدث اصطلاحا

وإدراك حقائق الأشیاء واختیار النافع منها، والنأي بنفسه عن الضار منها، ولا یرجع هذا 

ه، وإنما مرد ذلك إلى عدم إكمال نموه وضعف القصور في الاختیار إلى علة أصابت عقل

قدرته الذهنیة والبدنیة بسبب وجوده في سن مبكرة لیس في استطاعته بعد وزن الأمور 

  2.بمیزانها الصحیح وتقدیرها حق التقدیر

  :التعریف الاجتماعي للحدث

أو جماعة لا تتوافق مع معاییر المجتمع، وأنّ هذا الفرد / فرد/ فرد/ هي علاقة فرد  

  3.سنة 18الجماعة لا یتجاوز سنهم 

  

  

                                                           
 .49، مطبعة مخیمر، ص الرعایة الاجتماعیة لأحداث المنحرفین: محمد طلعت عیسى وآخرون -1
 .14، ص 1995عیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعات الجامالمرجع في قانون الأحداث: معوض عبد التواب -2
، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، نماذج التماهیات لدى المراهق المنحرف في الوسط المؤسساتي: عمیري بومدین -3

 .22، ص 2013
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  :التعریف القانوني للحدث

الحدث في القانون هو الشخص الذي لم یبلغ سن الرشد الجزائي، ویقصد به الفئة   

العمریة التي حددها القانون واعتبر أفرادها من الأحداث، ونجد أنّ تحدید فترة الحداثة تختلف 

فبعض التشریعات تحددها ق بالسن الأدنى لهذه الفئة،باختلاف التشریعات الخاصة فیما یتعل

بسبع سنوات وأخرى بثماني سنوات، في حین تذهب تشریعات أخرى إلى عدم تحدید السن 

في الأدنى للحداثة كالتشریع الفرنسي والذي یتبعه التشریع الجزائري والغایة من ذلك تكمن 

  1.بة لجمیع الأحداث الجانحینإمكانیة اتخاذ الإجراءات الإصلاحیة والوقائیة بالنس

  :تعریف آخر

الصغیر في الفترة منذ ولادته وحتى بلوغه السن التي حددها القانون للراشد، وهي في  :الحدث

  2.تشریع الأحداث السوري ثماني عشرة سنة، أو الصبي الممیز الذي لم یبلغ سن الرشد

  :عریف الإجرائي للحدثتال

مع ولم یكتمل نمو عقله لوكات مضادة للمجتالحدث هو ذلك الشخص الذي یسلك س  

  .لذهنیة والبدنیةا وضعف قدرته

  :الانحراف -1-6-3

  والكلمة الإنجلیزیة  Dévianceكلمة انحراف هي مرادف للكلمة الفرنسیة :الانحراف لغة

  

 
                                                           

-04، جامعة باتنة، تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة على جنوح الأحداث: مداخلة: حروش منیرة. حمشة نور الدین، أ. أ -1

 .03، ص 2016ماي  05
، ص 1997، الریاض، 1، ط نموذج لإستراتیجیة الضبط الاجتماعي في الدول العربیة: محمد صفوح الأخرس. د -2

199 . 
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Déviance  1.كل سلوك یتعدى المعاییر المتفق علیها في مجتمع معیّن"ویقصد به  

هو الابتعاد عن الطریق الصحیح ومنه الخروج عن الحالة  الأصل في الانحراف  

السویة أو الخط المستقیم، ویعرف الانحراف لغویا بأنه العدول عن أو المیل أو تغییر المسار 

عن الاتجاه المطلوب أو المتوقع، أي الابتعاد عن القواعد التي یحددها المجتمع للسلوك 

  2.رها المجتمعالسلیم أو تجاوز درجات السماح التي یقر 

" عدم الانصیاع"أو " عدم الامتثال"ن تعریف الانحراف بصورة عامة بأنه یمثل كویم  

  3.لمجموعة من المعاییر المقبولة لدى قطاع مهم من الناس في الجماعة أو المجتمع

  :التعریف القانوني للانحراف

ستوجب نمط السلوك الذي یحرمه القانون وی"الانحراف عند علماء القانون هو   

  4.عقوبات خاصة ویعتبر خروجا على قیم المجتمع وتقالیده

  إنه من الطبیعي أن یكون الفرد منحرفا في نظر: "فالانحراف من وجهة نظر القانونیین

القانون عندما یقوم بفعل ما من شأنه إلحاق الضرر بفرد أو جماعة من الأفراد في 

  5".المجتمع

  

                                                           
، المكتب الجامعي الحدیث، دار الكتب والوثائق القومیة، 1، ط الأسرة ودورها في انتشار الجریمة: بوخمیس بوفولة. د -1

 .29، ص 2012
، 2015، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط  ،الخدمة الاجتماعیة في مجال الجریمة والانحراف: سماح سالم سالم -2

 .21ص 
 .280، ص 2005، بیروت، أكتوبر، 4، ط )مدخلات عربیة(علم الاجتماع : أنتوني غدنز -3
 .30سابق، ص  بوخمیس،مرجع بوفولة. د -4
، أطروحة مقدمة باء والأبناء ودورها في الوقایة من الانحراف الفكريطبیعة العلاقة بین الآ: فیصل بن عائض البقمي -5

 .10، ص 2010للحصول على درجة الدكتوراه، الریاض، 
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  :التعریف النفسي للانحراف

الحدث الذي : "الحدث المنحرف بأنه النفسي فیعرفار مدرسة التحلیل حسب أنص  

  1".تتغلب عنده الدوافع الغریزیة والرغبات على القیم والتقالید الاجتماعیة الصحیحة

  : أخرتعریف 

عدم التكیف ویعبر عن الصراع القائم بین الفرد و  بأنهفي حین یعرفه علم النفس الاجتماعي 

  2.المجتمع

  :لإجرائي للانحرافالتعریف ا

  .الانحراف هو الابتعاد عن القیم ومعاییر المجتمع وانتهاك قواعده

  : انحراف الأحداث -1-6-4

یعني مفهوم انحراف الأحداث انتهاك القواعد الاجتماعیة وعدم التقیّد بالمعاییر التي   

  .یحددها المجتمع الذي یعیش فیه الحدث

ویعني الفعل المنحرف حالة من التصرفات السیئة وینطوي الانحراف على الفعل المنحرف، 

التي تهدد الحیاة، مما یستدعي نوعا من العقاب، فالفاعل منحرف، ومدمن المخدرات 

  3.منحرف، ومثیر الشغب منحرف

  :انحراف الأحداث من وجهة نظر علماء النفس

أو  إنّ السلوك الانحرافي ما هو إلا مجموعة أعراض قد تعكس اضطرابات اجتماعیة  

  ضغوطا اقتصادیة على شخصیة الحدث المنحرف، وقد یكون نقصا عقلیا موروثا أو ولادیا 

                                                           
 .62، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري: محمد عبد القادر قواسمیة -1

2   - SZABO(D). L'adolexent et la société. Ed maraca. Paris 1972. P 159.  
 .15، ص 2010، دار الثقافة، عمان، 1، ط الانحراف والصحة النفسیة: رشید حمید زغیر. د -3
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  1.السبب في تكوین سلوك الحدث المنحرف

انحراف الأحداث مشكلة نفسیة اجتماعیة یواجهها الآباء والمدرسون ورجال القانون   

  2.والأمن والقضاة، كما یهتم بها علماء النفس الاجتماعیون

  :الإجرائي لانحراف الأحداث التعریف

هو سلوك لا اجتماعي ومضاد للمجتمع، وهو ناتج عن القلق والتوتر وهذا راجع إلى   

  .سوء التنشئة الاجتماعیة

  :الخدمة الاجتماعیة-1-6-5

: بأنها 1943الخدمة الاجتماعیة عام  Arlien Johnson" آرلین جونسون"عرفت   

اد أو جماعات، ولتنشأ بینهم علاقات مرضیة مهنة تؤدى للناس بغرض مساعدتهم كأفر "

ولیصلوا إلى مستویات الحیاة التي تتماشى مع رغباتهم وقدراتهم وتتفق مع أهداف 

  3".المجتمع

  :Max Siporin 1975 "ماكس سیبورن"تعریف 

ة اجتماعیة لمساعدة الناس على الوقایة من یالخدمة الاجتماعیة طریقة مؤسس  

 یة وظائفهم الاجتماعیة، فالخدمة الاجتماعیة تمارس من خلالالمشكلات، وتعمل على تقو 

مؤسسات، والمؤسسات تقدم الخدمات الإنسانیة، وهي فن تكتیكي وعلمي للممارسة، وهي 

  4.تقوم بمهام مجتمعیة یحتاج إلیها المجتمع

                                                           
 .19، ص ، مرجعرشید حمید زغیر. د -1
 .70، ص 1997، الریاض، 1، ط نموذج لإستراتیجیة الضبط الاجتماعي في الدول العربیة: محمد صفوح الأخرس. د -2
، 2008، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 9، ط مدخل إلى الخدمة الاجتماعیة: وائل مسعود.خلیل درویش، د.د -3

 .47ص
 .15 - 14ص  ، 2002امعي الحدیث، الإسكندریة، ، المكتب الجمدخل في الخدمة الاجتماعیة: محمد سید فهمي.د -4
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  :تعریف سید أبو بكر حسانین

قات الاجتماعیة بین الخدمة الاجتماعیة جهود وخدمات حكومیة وأهلیة لتحسین العلا  

  1.الأفراد والجماعات والتنظیم الاجتماعي

فاعتبر الخدمة الاجتماعیة خدمة فنیة هدفها مساعدة الناس لتحقیق 1982 عثمان(أما 

  .علاقات إیجابیة بینهم، ومستوى أفضل من الحیاة في حدود قدراتهم ورغباتهم

  ة بین الناس من أهداف الخدمةویتمیّز هذا التعریف بالإشارة إلى تحقیق علاقات إیجابی

  2.الاجتماعیة، بالإضافة إلى رفع مستوى الحیاة في ضوء رغبات الناس وقدراتهم 

  :التعریف الإجرائي للخدمة الاجتماعیة

بالقیم  مهنة الخدمة الاجتماعیة، التزاماهي عبارة عن جهود مهنیة منظمة مرتبطة ب  

  .المهنیة وتطبیق برامج متنوعة

  :ي الاجتماعيالأخصائ-1-6-6

الأخصائي الاجتماعي هو الشخص المتخصص في الخدمة الاجتماعیة والذي یجب   

ومهارات عملیة وكفاءة علمیة تؤهله للعمل في مختلف قطاعات  خصائص فردیةبأن یتصف 

  3.الخدمة الاجتماعیة ومیادینها

  

  

                                                           
 .16، ص نفس المرجعمحمد سید فهمي، . د -1
، 2004، دار وائل للنشر، جامعة البحرین، 1، ط الخدمة الاجتماعیة في المجتمع المعاصر: غرایبهفیصل محمود . د -2

 .25ص 
 .81سابق، ص ، مرجع  وائل مسعود. خلیل درویش، د. د -3
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  :تعریف آخر

كلیات أو أقسام الخدمة هو تلك الشخصیة التي أعدّت مهنیا علمیا وعملیا في إحدى ال  

الاجتماعیة والمعاهد المعترف بها في داخل المجتمع وأدواتها الأساسیة المقابلة والتسجیل، 

ولا شك أنّ الإعداد المهني یتضمن تدریبا مهنیا ونظریا وعملیات في مجال الخدمة 

لخدمة الاجتماعیة المدرسیة لكافة مكوناتها، إلى جانب إعداده كممارس عام في مجالات ا

  :الاجتماعیة الأولیة والثانویة، ویجب أن تتوفر في شخصیة الأخصائي الاجتماعي

  .الإعداد المهني/ أ

  1.الاستعداد الشخصي أو المهني/ ب

  :التعریف الإجرائي للأخصائي الاجتماعي

جتماعیة وأن یتمیّز بالكفاءة لممارسة مهنة الخدمة الا هو الشخص الذي أعدّ عمله  

  .ارةوالخبرة والمه

  :المؤسسات الإصلاحیة-1-6-7

أنها مؤسسات عمومیة تندرج في إطار المرافق العامة وغالبا ما تتمتع بالاستقلال   

، وذلك بإشراف الدولة التي رسمت للمؤسسة المذكورة المالي والإداري وبالشخصیة الاعتباریة

تقدیم خدمات غرضا محددا ونشاطا معیّنا ینصبان على تحقیق المصلحة العامة من خلال 

  2.لفئة معیّنة من أفراد المجتمع

  

                                                           
، أستاذ مساعد خدمة الخدمة الاجتماعیة كممارسة تخصصیة مهنیة في المؤسسات التعلیمیة: عبد الرحمان الخطیب. د -1

 .03، ص 2001یة تكاملیة، اجتماع
، ص 1999، الریاض، النظم الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة والإصلاحیة: أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة -2

115. 
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  :التعریف الإجرائي للمؤسسات الإصلاحیة

هي عبارة عن مؤسسات إصلاحیة علاجیة تقدم العلاج الطبي، النفسي والاجتماعي،   

تهدف إلى إصلاح  وهي مؤسسات تابعة لمدیریة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات،

  .المجتمع لیصبحوا أفرادا صالحینوإدماجهم في  ومساعدة المدمنین

  السوسیولوجیة المقاربة -1-7

  المخالطة الفارقة نظریة -1-7-1

إن كل بحث علمي له مرجعیة نظریة یقوم علیها، وبناء على هذه النظریة یستطیع   

، ولذلك فقد "السیاسة الجنائیة لانحراف الأحداث في الجزائر"الباحث التقدم في بحثه العلمي 

اد في هذا البحث على مقاربة نظریة متوافقة مع موضوع الدراسة والمتمثلة في تم الاعتم

الذي " Suther Land" لاند إدوین سیذ"تي قدمها عالم الإجرام ال" الاختلاط الفارق"نظریة 

یشیر إلى المحددات المباشرة للسلوك الإجرامي تعتبر كامنة في مركب الموقف أو الشخص 

Person situation complexe  وأن الموقف الموضوعي یحمل أهمیة بالنسبة للجریمة بقدر

ما یتمكن من توفیر فرصة للفعل الإجرامي، علما بأن تحدید ملائمة الموقف أمر یتوقف 

مركب الموقف "على الشخص المتضمن فیه، ووفق ذلك فإن الأحداث المتضمنة في 

سابقة في حیاة المجرم ولا أثناء وقوع الجریمة لا یمكن فصلها عن الخبرات ال" والشخص

  .یحدث الفعل الإجرامي إلا إذا وجد الموقف ملائما له كما یحدده الشخص ذاته

أن تعلم السلوك الإجرامي یتوقف على معدلات مرات التكرار والمدة " لاند سیذ"ویذكر 

 الزمنیة وعمق العلاقة ودرجة تأثیرها، وأن تعلم سلوكیات وثقافة أشخاص المختلط بهم ینتج

  1.من عدم طرق یتعلم منها الشخص السلوك المنحرف ولیس عن طریق وسیلة واحدة

                                                           
 .237 -236 ص ،2012، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1، ط مدخل إلى سوسیولوجیة العنف: جمال معتوق. د -1
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في تحلیله لنظریته بأن السلوك الإجرامي یحدث كتعبیر عن حاجة فاعلة " لاند سیذ"ویقول 

  .كتفسیر السرقات على أنها تعبیر عن حاجة اللصوص للمال

لمباشر الذي یكتسبه ویقول أیضا أنّ السلوك الإجرامي یجد أساسه في التعلم ا

ه في شتى المجتمعات التي یرتادها، فإن لم یفلح في تعلمه بأن تغلب الشخص من مخالطی

دور " لاند سیذ"هذا یرفض لدیه عوامل الخیر كان إقدامه على الجریمة أمرا بعید الاحتمال، ل

لطة الوراثة في إحداث السلوك الإجرامي، وهو یرى بأن السبب الأساسي للجریمة هو مخا

  1.الشخص للأفراد غیر الأسویاء

والهدف من توظیف هذه النظریة في دراستنا هو معرفة طبیعة الأسباب التي تؤدي 

بالحدث إلى ارتكاب السلوك الانحرافي الذي یكون تحت تأثیر جماعة الرفاق، أي أنّ هذا 

السلوك یكون مكتسبا عن طریق التعلم من شخص إلى آخر، بمعنى الشخص یكون تحت 

یتعرض له الفرد تدریب وخبرة إجرامیة كافیة للقیام بالسلوك الانحرافي، فالاختلاط الذي 

طریق سهلة لتعلم الأنماط الإجرامیة ومن ثم ارتكاب الجریمة، بمعنى أن  بالمجرمین یصبح

الفرد یتأثر بالثقافة المحیطة به، أي مادام الفرد داخل المجتمع فإنه معرض لضغوطات 

ض علیه عدم القدرة على السیطرة على شخصیته، فیصبح بالضرورة شخصا خارجیة مما تفر 

ارس كل السلوكات المضادة للمجتمع لأن فشل الحدث في تحقیق طموحاته أو عند منحرفا یم

صعوبة تكیفه مع المجتمع لإحساسه بالإهمال من طرف الأهل من جهة ومن المجتمع من 

فیقلدهم في سلوكهم  ویض عن إحساسه بالفشلفي الحي كتع جهة ثانیة، فیلجأ إلى أصدقائه

المنبوذ من المجتمع وخاصة في ارتكاب الجنح الجماعیة مثل جنح الاغتصاب أو السرقة، 

  .وهذا النوع من الانحراف یبرر لنا أهمیة جماعة الرفاق في انحراف الأحداث

  

                                                           
 -117ص، 2008سكندریة، الإ، مؤسسة شباب الجامعة، نحراف الاجتماعي، الأسباب والمعالجةالا: طارق السید. د -1

118. 
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  :نظریة الإحباط والعدوان -1-7-2

ها الدوافع والرغبات الأساسیة أو المصالح على أنه حالة تُعَاق فی" الإحباط"یعرف   

على انه " الحرمان"الخاصة بالفرد، وهو أیضا اعتقاد الفرد باستحالة تحقیقها، بینما یعرف 

انعدام الفرصة لتحقیق الرغبات والحاجات التي یتطلبها الفرد سواء كانت حاجات بیولوجیة أو 

الذي قام " سبینز"حباط والحرمان العالِم معنویة، ومن بین العلماء الذین اهتموا بدراسة الإ

بدراسة حول الأطفال الذین یعانون من حرمان والدي، إذ توصل إلى أنّ الطفولة تتعرض 

بین الأم والأب، التي لم یتم إشباعها في العلاقة  لاضطرابات نفسیة حادة بسبب العلاقات

  ل إلى وفي الغالب تكون هذه العلاقة غیر ملائمة أو معدومة، كما توص

وأن الإنسان لیس عدوانیا  تلعب دورا كبیرا في نشأة الطفل تنشئة سویة، الأمنّ إ

بطبعه، وإنما تتفجر عدوانیته بطریقة عنیفة تجاه ما یحبط ویعیق حاجاته ورغباته، فالحرمان 

نحراف یؤدي إلى الإحباط والإحباط یؤدي بالحدث إلى العدوانیة والتطرف والانحراف، والا

  1.جد الحدث نفسه یدور في حلقة مفرغة لا یستطیع الخروج منهادي إلى الإحباط، فیبدوره یؤ 

وهذا هو محور دراستنا المتمثل في تحدید رغبات الحدث المنحرف الذي تدفع به إلى 

ارتكاب السلوك الإجرامي وذلك عن طریق تأثر شخصیته بعوامل بیولوجیة أو معنویة تدفعه 

إلى ضعف قدرته على مواجهة الصعاب، وهذا الإحباط یكون  إلى درجة الإحباط الذي یؤدي

نتیجة للحرمان العاطفي بین الشخص ووالدیه مما یسبب له حالة نفسیة تدفعه إلى ارتكاب 

  .السلوك الإجرامي

  

  

                                                           
، ص 2016، جامعة باتنة، جنوح الأحداث، قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها" الملتقى الوطني": علي براجل. د -1

08. 
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  :الدراسات السابقة-1-8

  :الدراسات الأجنبیة-1-8-1

  :1)1961" (سیرل برت"  دراسة

بلندن واستغرقت الدراسة مدة " الحدث الجانح"ن بعنوا "سیرل برت"هي دراسة أجراها 

عشر سنوات، وكان هدفها الكشف عن عوامل الانحراف، ووضع خطة علاج له وصاغ 

أنّ عوامل الانحراف متعددة اجتماعیة، بیولوجیة ونفسیة وهي : فرضیة بحثه القائلة" برت"

ة من الذكور والإناث حال 200عوامل متفاعلة ودینامیكیة متكاملة، تألفت عینة البحث من 

من الذین أحیلوا إلى محكمة الأحداث وإلى هیئات العنایة بالطفولة والأحداث، واستعمل 

أن عوامل الانحراف متعددة إلا أن هناك عوامل :دراسة الحالة، ومن النتائج التي توصل إلیها

أو خارجه،  رئیسیة وعوامل صغرى، ومن العوامل الرئیسیة الظروف البیئیة سواء داخل البیت

بالفقر والعلاقات " برت"والرفاق وعدم الاستقرار العاطفي والظروف الداخلیة في البیت حددها 

التربیة الناقصة بین عائلات  أنالعائلیة الناقصة والتربیة الناقصة والبیت الفاسد، وتبیّن 

قصة المنحرفین تبلغ خمسة أضعافها عند عائلات غیر المنحرفین، وتضمنت التربیة النا

أما البیت الفاسد فقد  فتضمنت وفاة أحد الوالدین أو كلیهما أو بدیلا للأب أو الأم،اللامبالاة، 

حدد بالفجور الجنسي داخل البیت أو الزواج غیر الشرعي أو الإدمان على المسكرات 

وإهمال الطفل ومعاملته معاملة سیئة، وشیوع الجریمة، كما وجد أن الفقر أكثر تأثیرا في 

موعة التجریبیة من تأثیره في المجموعة الضابطة وأنّ تأثیره في الذكور أكثر من تأثیره المج

في الإناث في كلتا المجموعتین، كما أن العلاقات العائلیة الناقصة أكثر انتشارا بین عائلات 

المنحرفین بالنسبة إلى عائلات غیر المنحرفین، وتأثیرها في الإناث المجموعة التجریبیة أكثر 

من تأثیرها على الذكور، أما في المجموعة الضابطة فیكون تأثیر العلاقات العائلیة الناقصة 

                                                           
 -31، ص 2006ذكرة ماجستیر، جامعة المسیلة، ، مالخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفین: ماري محمدغ -1
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في الذكور أكثر منه في الإناث، كما أنّ التربیة الناقصة أكثر انتشارا بین عوائل المنحرفین 

بالنسبة إلى عوائل غیر المنحرفین، إلا أن تأثیرها في إناث المجموعة التجریبیة أكثر من 

أثیرها في ذكور المجموعة نفسها، وتأثیرها في ذكور المجموعة الضابطة أكثر بقلیل من ت

  1.تأثیرها في الإناث

  :تقییم الدراسة

 10(حدثا لمدة زمنیة طویلة  200تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت   

الأخرى، كما  ، وركزت على العوامل الأسریة بشكل كبیر دون التخلي عن الجوانب)سنوات

قدمت صورة واضحة على العوامل التي تدفع بالحدث إلى ارتكاب السلوك الانحرافي، كما أن 

هذه الدراسة لم تذكر دور الخدمة الاجتماعیة في علاج وإصلاح الحدث المنحرف وإعادة 

  .إدماجه في المجتمع

  :الدراسات العربیة-1-8-2

  2):2005( "الیوسف"دراسة  -

 :بـ والمعنونة" عبد االله الیوسف"سة لنیل أطروحة دكتوراه، وقام بها جاءت هذه الدرا  

والتي " البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة في المؤسسات الإصلاحیة في المملكة العربیة السعودیة"

  :كانت تهدف إلى جملة من الأهداف منها

  .استعراض دوافع البرامج التأهیلیة والعلاجیة وأهدافها -

  .ؤسسات الإصلاحیة في المملكة العربیة السعودیةاستعراض واقع الم -

                                                           
 .32 -31ص.، مرجع سابق  ماري محمدغ -1
، أطروحة دكتوراه، تخصص نظام السجون في الجزائر، نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها السجناء: مصطفى شریك -2

 . 48، ص 2011 - 2010جامعة باجي مختار، عنابة، اجتماع الانحراف والجریمة، معل
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استعراض البرامج التأهیلیة والعلاجیة لنزلاء المؤسسات الإصلاحیة في المملكة  -

  .العربیة السعودیة

تناول الباحث في دراسته تلك دوافع البرامج التأهیلیة والهدف من وراء اتخاذها، كما   

مملكة العربیة السعودیة، أین كشفت دراسته حاول كشف واقع المؤسسات التأهیلیة داخل ال

على أن مملكة السعودیة ل تقف عن حد تطبیق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبین التي 

نادت بها الأمم المتحدة، بل تتعدى ذلك بمراحل عدة لكون المملكة العربیة الإسلامیة تطبق 

باحترام حقوق الإنسان في صورة في تعاملها مع المذنبین الشریعة الإسلامیة التي تنادي 

سامیة، كما تناول أوجه الرعایة المقدمة للنزلاء والنزیلات بسجون المملكة من رعایة طبیة 

وتكفل نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى الرعایة اللاحقة بعد  وتعلیمیة ومهنیة وترفیهیة،

صلاحیة بالمملكة صورة جلیة عن واقع دور المؤسسات الإ" الیوسف"الإفراج، وفي هذا قدم 

بشكل یجعل منها مؤسسات تسعى إلى تجاوز فلسفة العقاب والاتجاه إلى تبني أفكارها 

  .1التأهیلیة والإصلاحیة تهدف إلى إعادة المفرج عنهم إلى الحیاة العامة بشكل سوي

  :تقییم الدراسة

إنّ هذه الدراسة تعتبر نموذجا لموضوع بحثنا، حیث ركزت على واقع المؤسسات   

الإصلاحیة في المملكة العربیة السعودیة وما تقدمه من برامج تأهیلیة وإصلاحیة، ومحاولة 

كشف طبیعة المعاملة داخل المؤسسة مع المذنبین وذلك وفق مراحل، كما قدم لنا نوع 

وأیضا التكفل بهم سواء من الجانب النفسي أو ) طبیة، تعلیمیة، مهنیة وترفیهیة(المعاملة 

وهذه الدراسة یان دور المؤسسات الإصلاحیة بالمملكة العربیة السعودیة، الاجتماعي، وتب

  .جاءت ملمة بكامل الخطوات التي تجعل الحدث المنحرف المیل لها للمعالجة والإصلاح

                                                           
  .48، ص ، مرجع سابقمصطفى شریك -1
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  1):1972سوریا ( "أحمد یاسر الحسكي"دراسة  _

جامعة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الآداب قسم الدراسات الاجتماعیة،  هذه الدراسة  

مع دراسة تطبیقیة في " التصنع وظاهرة انحراف الأحداث في سوریا"القاهرة، تحت عنوان 

دمشق، باستخدام المنهج الوصفي المقارن، واستمارة بحث بالاعتماد على عینة أحداث 

  :المنحرفین الریفیین والحضریین للوصول إلى النتائج التالیة

  سنة 18 -15أكثر الفئات تكرارا هي فئة 

 .السرقة هي أبرز صور الانحراف في عیّنة الذكور الریفیین والحضریین. 

 أسر الأحداث المنحرفین تعاني كلها التفكك الأسري والصراع الاجتماعي. 

 زواج الأم بعد طلاقها أقل سهولة من زواج الأب من أخرى. 

 تقل نسبة الأدوات المنحرفین المتتلمذین. 

 لینحداث المنحرفین المستغتزید نسبة الأ. 

 تبدو ظاهرة التفكك الأسري أوضح في أسر الأحداث المنحرفین. 

  :تقییم الدراسة

ركزت هذه الدراسة على عینة أحداث منحرفین ریفیین وحضریین، بحیث توصلت إلى   

أن عامل السرقة هو الذي یدفع إلى الانحراف خاصة عند فئة الذكور الریفیین والحضریین 

ك الأسري والصراع الاجتماعي، لكن الباحث هنا أهمل معا، ویرجع سبب ذلك إلى التفك

الجوانب الأخرى وركز على الجانب الاجتماعي على أنه هو السبب الوحید في انحراف 

  .الأحداث

  

                                                           
الكتب والوثائق القومیة،  ، المكتب الجامعي الحدیث، دار1، ط الأسرة ودورها في انتشار الجریمة: بوخمیس بوفولة. د -1
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  :الدراسات الجزائریة-1-8-3

  1):1997الجزائر ("بولمان نجیب "دراسة  -

ظاهرة قافي في البعد السوسیو ث: تحت عنوان" نجیب بولمان"قام بهذه الدراسة   

  :، التي احتوت على التساؤلات التالیة) الإجرام(الانحراف 

 ؟)الإجرام(هل التنمیة والتغیر الاجتماعي عامل مؤثر في ظهور الانحراف  -

 هل ظاهرة الانحراف مرتبطة بالتهمیش؟ -

 إلى أي مدى یرتبط الانحراف بالاغتراب؟ -

  :الفرضیات

  .ى انتشار الجریمة في المجتمع الجزائريتؤدي التناقضات في البنیة الاجتماعیة إل -

  .یرتبط الإجرام بعملیة التهمیش في المجتمع -

  .تعمل ظاهرة التهمیش على تراكم عدد من أنماط إنتاج إیدیولوجیا مختلفة -

  ).الإجرام(عدم قدرة المعاییر الاجتماعیة على أداء وظیفتها تدفع الفرد إلى الانحراف  -

  .عي الاقتصادي للفردیرتبط الإجرام بالمركز الاجتما -

  :المنهج

  :استخدم الباحث ثلاث مناهج  

 المنهج الوصفي -

 المنهج الإحصائي  -

 منهج تحلیل المضمون -

  :أجریت هذه الدراسة في قسنطینة وعنابة وسطیف على عینة

                                                           
 .146مرجع سابق، ص ،بوخمیس بوفولة. د -1
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 ملفات منحرفین تحصل علیها من المحاكم. 

 ملاحظة المنحرفین أثناء محاكمتهم 

  مؤسسات إعادة التربیةإجراء مقابلات من المسؤولین في 

 إجراء مقابلات مع المنحرفین. 

  :"لولمان نجیب"النتائج التي توصل إلیها 

مشاكل التمدن المصاحبة للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لها علاقة قویة بعوامل الجریمة / 1

  .في الجزائر

فها المجتمع الجریمة بمختلف أشكالها في الجزائر ناتجة عن التحولات العمیقة التي عر / 2

  1.الجزائري

تستقطب بعض أجزاء المناطق الحضریة بوجه عام والمناطق المهمشة بوجه خاص / 3

تستقطب نوعیة معینة من الأفراد نحو الانحراف، وهذا راجع إلى البنیة الاجتماعیة والسكانیة 

ة للمناطق المهمشة، فقد تبین أن هذه المناطق آهلة بعائلات ذات دخل ضعیف جدا وحركی

  .سكانیة مستمرة وتفكك أسري كبیر مما یخلق قیما اجتماعیة خاطئة

  :تقییم الدراسة

من خلال هذه الدراسة نلاحظ أنها سلكت اتجاه اجتماعي واقتصادي في تفسیر   

ظاهرة الانحراف، أي العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة هي التي تفرض على الشخص المیل 

) منهج وصفي، إحصائي، وتحلیل المضمون(اهج فهي للانحراف، من خلال تناوله عدة من

لتفسیر البیانات بصورة ناجحة وموضوعیة، وكانت هذه الدراسة ملمة أي شملت عدة فئات 

                                                           
  .147مرجع سابق، ص  ،خمیسو ب بوفولة. د -  1
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من المنحرفین في محاكم ومؤسسات إعادة التربیة للوصول إلى نتائج من بینها مشكل التمدن 

  .الذي یؤدي بدوره إلى الجریمة في المجتمع الجزائري

  1):1984قسنطینة ( "محي الدین مختار"راسة د -

  مشكلات انحراف الأحداث، عواملها ونتائجها :عنوان الدراسة

  .استخدم الباحث المنهج السببي المقارن: منهج الدراسة

موجه  57سؤلا موجها للمنحرفین  74صمم الباحث استمارة بحث ضمت : أدوات البحث

  .للأسویاء

  .ین وعینة أسویاءهناك عینة منحرف : عینة البحث

عددهم  :عینة الأسویاء،من قسنطینة 80من عنابة و 50، 103عدهم  :عینة المنحرفین

  .130أیضا 

كانت عینة المنحرفین مأخوذة من مركزي إعادة التربیة بقسنطینة وعنابة،  :الحدود الزمانیة

مالیتین بهذا ، هماك إك)قسنطینة(أما عینة الأسویاء فكانت من إكمالیة القدسي عبد السلام 

  .الاسم ولقد عمل الباحث معهما كلتاهما

  :الفرضیات

إن انحراف الأحداث في الجزائر هو نتیجة لعدم فعالیة الضبط الرسمي على الحدث إلى / 1

  .الحد الذي یجعله واعیا بمدى القبول الاجتماعي لأفعاله

والسوي للحاجات  إنّ انحرافات الأحداث في الجزائر هو نتیجة لعدم الإشباع الكافي/ 2

  .المادیة والحاجات النفسیة الاجتماعیة للفرد

                                                           
 .  147.ص . یس،  مرجع سابق بوخم بوفولة. د -1
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  :النتائج

  انحراف الأحداث في الجزائر راجع إلى عدم إشباع حاجات الحدث المادیة والنفسیة

 ).كحب وحنان الأب والأم(والاجتماعیة

  غالبیة الأحداث المنحرفون ینحدرون من أصل ریفي، وتعتبر أسرهم في بیوت

أمیون ومستوى تعلیم الوالدین ضعیف، وتنحصر أعمال الأولیاء في  قصدیریة، وهم

  .الزراعة والخدمات العادیة، وبالتالي فالدخل الشهري ضعیف

  إن لوجود الوالدین دور في ضبط سلوك الأبناء وحمایتهم من الانحراف، وإن عدم

  .وجودهما أو غیابهما یؤثر على توجه الأبناء نحو الانحراف

 من الحالات%23ق لها علاقة بالانحراف في حوالي إن ظاهرة الطلا.  

  1.من الأحداث المنحرفون من ظاهرة الهروب من المنزل%23یعاني  

 اعد الدراسة یود المنحرفون الأحداث لو تسمح لهم الظروف للعودة مجددا إلى مق

  .وطلب العلم والتعلّم

  :تقییم الدراسة

ذا لاعتبارها تضم حالات الانحراف هي دراسة من الدراسات القریبة إلى موضوعنا وه  

، توصلت هذه )فئة منحرفین وفئة الأسویاء(لدى فئة الأحداث، كما أنها تحتوي على عیّنتین 

الدراسة إلى أن عدم إشباع حاجات الحدث المادیة والنفسیة والاجتماعیة هي التي تخلف 

ن ینحدرون من أصل المنحرفون الذی الانحراف، وكما قام بتسلیط الضوء على فئة الأحداث

ریفي تعیش أسرهم في مستوى تعلیم منخفض ومعظم خدماتهم عادیة وكما أشار إلى ظاهرة 

  .الانحرافتؤدي بالأبناء إلى  %23الطلاق بالنسبة 
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  المسیلة ) 2006(دراسة غماري محمد  -3

الخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث "بعنوان " محمد غماري"قام بهذه الدراسة الباحث 

لنیل شهادة الماجستیر في الخدمة الاجتماعیة والتي احتوت على التساؤلات " المنحرفین

  :الآتیة

  هل تتوفر جمیع الخدمات الاجتماعیة الكفیلة برعایة الأحداث المنحرفین؟ :التساؤل الرئیسي

  هل تتوفر جمیع الخدمات الاجتماعیة في المجال الاجتماعي لرعایة الأحداث المنحرفین؟/ أ

  هل تتوفر جمیع الخدمات الاجتماعیة في المجال النفسي لرعایة الأحداث المنحرفین؟/ ب

  هل تتوفر جمیع الخدمات الاجتماعیة في المجال الصحي لرعایة الأحداث المنحرفین؟/ ج

  هل هناك معوقات تحول دون توفر الخدمات الاجتماعیة لهذه الفئة؟/ د

  :الفرضیات

  1.لكفیلة برعایة الأحداث المنحرفینالاجتماعیة ایمكن أن تتوفر جمیع الخدمات  -

  اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي :المنهج

  .أجریت هذه الدراسة بمركز عیسى زیتوني لرعایة الأحداث المنحرفین ببرج بوعریریج -

  :أهم النتائج المتوصل إلیها

ي والصحي بمركز خدمات اجتماعیة في المجالات الثلاث الاجتماعي، النفسهناك   

رعایة الأحداث المنحرفین ببرج بوعریریج ولكنها ناقصة، وهذا بسبب قلة الإمكانیات المادیة 

من جهة ووجود مشاكل وعراقیل تعیق المركز في تقدیم الخدمات الاجتماعیة المتوفرة به 

  2.وتأهیل الحدث المنحرف مهنیا واجتماعیا من جهة أخرى

  :تقییم الدراسة

                                                           
، 2006، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة المسیلة، الخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفین: غماري محمد -  1

 .01ص 
 . 01مرجع سابق، ص  غماري محمد،  -2
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دراسة تعتبر نموذجا لموضوع بحثنا حیث تناولت دور الخدمة الاجتماعیة إنّ هذه ال  

الاجتماعي النفسي والصحي : في رعایة الحدث المنحرف، والتي شملت المجالات التالیة

وأیضا ركز على المنهج الوصفي من أجل وصف الظاهرة كما هي موجودة في الواقع مقارنة 

المنهج الوصفي التحلیلي من أجل وصف الظاهرة  بموضوع دراستنا التي اعتمدنا فیها على

  .وصول في الأخیر للنتائجومحاولة التحقق من فرضیاتها لل

  سكیكدة) 2009 -2008(دراسة حنان بن جامع  -4

السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح "تحت عنوان " حنان بن جامع"قامت بهذه الدراسة   

  :لقانونیة، والتي تناولت فیها التساؤلات التالیةلنیل شهادة الماجستیر في العلوم ا" الأحداث

ما هي معالم السیاسة الجنائیة التي رسمها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة جنوح * 

  الأحداث؟

  هل الإطار العام بشقیه الاجتماعي والقانوني المحدد للظاهرة كان واضح المعالم؟* 

  الجزاء كافٍ للحد من الظاهرة؟هل الإطار الجنائي العقابي المحدد للمسؤولیة و * 

ها الإطار الجزائي المحدد للمعاملة في إطار قانون لإجراءات الجزائریة یراعي ما یطالبه * 

  معاملة الحدث من خصوصیته؟

هل یراعى في تنفیذ الجزاءات على الأحداث أسالیب المعاملة الإصلاحیة التي تقررها * 

  1انحین؟السیاسة الجنائیة الحدیثة في معاملة الج

  :الفرضیات

  .الإطار العام بشقیه الاجتماعي والقانوني للظاهرة كان واضح المعالم -

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة سكیكدة، غیر  اجهة جنوح الأحداث،السیاسة الجنائیة في مو : حنان بن جامع -  1

  .161، ص 2009منشورة، 
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  .الإطار الجنائي العقابي المحدد للمسؤولیة والجزاء كاف للحد من الظاهرة -

الإطار الجزائي المحدد للمعاملة في إطار قانون الإجراءات الجزائریة یراعي ما یطالبه  -

  .صوصیتهمعاملة الحدث من خ

یراعى في تنفیذ الجزاءات على الأحداث أسالیب المعاملة الإصلاحیة التي تقررها السیاسة  -

  .الجنائیة الحدیثة في معاملة الجانحین

  :المنهج

  :استخدمت الباحثة من خلال دراستها  

 المنهج الوصفي التحلیلي 

 المنهج المقارن 

  1.)1955أوت  20جامعة (أجریت هذه الدراسة في سكیكدة 

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها

وضحت الباحثة أنّ معالم خصوصیة التنفیذ الجزائي للعقوبات والتدابیر التهذیبیة المقررة  -

  .لإصلاح الحدث الجانح وحمایة الحدث في حالة الخطر المعنوي

أسلوب التنفیذ الجزائي في الوسط المفتوح عن طریق اعتماد كل من نظام الإفراج  -

  .للأحداث المحبوسین المشروط

توضیح السیاسة الجدیدة في مجال معاملة الأحداث التي اعتمدها التشریع الجزائري من  -

  المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 05/04خلال قانون الأمر رقم 

  

                                                           
  .161ص  مرجع سابق، حنان بن جامع، -1
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  1.للمسجونین 

  :تقییم الدراسة

تجاه القانوني في تفسیر ظاهرة من خلال هذه الدراسة نلاحظ أنّ الباحثة اتبعت الا  

جنوح الأحداث ومواجهتها، كما اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي من أجل أن تُلِم بجمیع 

الطرق للظاهرة المدروسة وأیضا دعمت بحثها بالمنهج المقارن للإطلاع على مواقف 

  .التشریعات المقارنة والمواثیق الدولیة المتعلقة بموضوع بحثها

  .دراسةال صعوبات -1-9

ویمكن اختصار هذه  ،لباحث لابد من مواجهة عدة صعوباتلكل بحث علمي یقوم به ا

  .كالأتيالصعوبات التي واجهتها في دراسة بحثنا هذا 

  مما صعب علینا الحصول الإصلاحیة،  المؤسساتعدم وجود اتفاقیة بین الجامعة و

لوقایة  صلاحيالإالمركز "و" المركز الوسیط لعلاج المدمنین" المعلوماتعلى 

  ".الشبیبة

  بمدینة البلیدة  لوجود انعدام كلي لفئة " فرانس فانون"في المستشفى الجامعي صعوبة

  . المنحرفین  الأحداث

 عوبة في الحصول على ترخیص من الجامعة و ذلك تزامنا مع العطلة الربیعیةص.  

 السجون  لإدارةي الحصول على مصادقة المدیر العام  صعوبة ف.  

 بالمعلومات للإلمام لتربص غیر كافیةفترة ا.  

                                                           
  .161مرجع سابق، ص  ،حنان بن جامع -  1



  

 

  

  

  ثانيـــــــفصل الــــــــال

  جنائیةـــــسیاسة الــــــــال

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                                                                          السیاسة الجنائیة
  

 

  السیاسة الجنائیة: الفصل الثاني

  تمهید

  وخصائصها السیاسة الجنائیة-2-1

  تطور السیاسة الجنائیة-2-1-1

  خصائص السیاسة الجنائیة-2-1-2

  فروع السیاسة الجنائیة -2-1-3

  ة بالعلوم الأخرىعلاقة السیاسة الجنائی -2-2

  علاقتها بعلم الإجرام-2-2-1

  علاقتها بعلم الإحصاء الجنائي - 2-2-2

  علاقتها بعلم النفس الجنائي - 2-2-3

  علاقتها بعلم الاجتماع الجنائي -2-2-4

  ملخص الفصل

  

  



  السیاسة الجنائیة                                  :                        الثاني الفصل

36 
 

  تمهید

تعتبر السیاسة الجنائیة في مجال مكافحة الجریمة العصب القانوني لكل دولة، وتتأثر   

نظام الحكم فیها، لذا عرفت بأنها نظام الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد  بطبیعة

معیّن وفي مرحلة معیّنة بهدف مكافحة الإجرام وتحدید طرق الوقایة منه وأسلوب معالجة 

وإصلاح المجرمین، وعلى هذا الأساس یقوم الفصل الثاني على مبحثین وكل مبحث تناولنا 

رف المطلب الأول بتطور السیاسة الجنائیة وتناولنا في المطلب فیه عدة مطالب، حیث یع

الثاني أهم خصائصها، والمطلب الثالث فروع السیاسة الجنائیة، أما بالنسبة للمبحث الثاني 

الإحصاء الجنائي، علم  علمعلم الإجرام،(فقد تناولنا علاقة السیاسة الجنائیة بالعلوم الأخرى 

  ).ع الجنائيالنفس الجنائي، علم الاجتما
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  تطور السیاسة الجنائیة وخصائصها -2-1

  1:تطور السیاسة الجنائیة-2-1-1

لقد واكبت السیاسة الجنائیة تطور المجتمعات منذ نشأتها من بدائیته فالعائلة ثم   

صلاحیات  العشیرة إلى أن شكلت تنظیما أكثر متانة عُرف بالقبیلة، التي منحت شیخ القبیلة

  .واعد السلوك الاجتماعيلإرساء ق

فقد ظهر في الوجود مفكرون وكتّاب یدعون لتحریر الإنسان من الاضطهاد الذي   

عاشه خلال مرحلة العصور الوسطى التي عُرفت بالعصور المظلمة، أبرزهم مفكرو عصر 

وغیرهم من ) مونتیسكو، فولتیر، وجان جاك روسو(التنویر الذین ظهروا في فرنسا أمثال 

ي وضع اللبنات الأولى للسیاسة الجنائیة الحدیثة، الذین أكدوا على ضرورة احترام أسهموا ف

  .حقوق الإنسان وحریاته، وكان لآرائهم أكبر الأثر على القوانین الوضعیة السائدة

وقد مرت السیاسة ولا یجب أن نغفل دور السیاسة الجنائیة الإسلامیة في هذا الخصوص، 

  .الجنائیة بعدة مراحل

في النصف " بكاریا سیزاري"أسسها الفقیه الإیطالي  :سیاسة الجنائیة الكلاسیكیةال -1

الأخیر من القرن الثامن عشر كثورة الأوضاع التي كانت سائدة في عصره، وتمیّز الفقیه 

عن فلاسفة عصر التنویر بأنه لم یكتف بمجرد التندید بالسلوك الإنساني في معاملة " بكاریا"

العقوبة ووحشیة التعذیب، إنما اتخذ أولى الخطوات العملیة لمواجهة النظام المذنبین من قسوة 

م، والذي رفض 1764عام " الجرائم والعقوبات"القائم بنشر أفكاره في كتاب أطلق علیه اسم 

،كما نادى بضرورة العمل على منع الجریمة قبل "عقوبة الإعدام"فیه الاتجاه الاستئصالي 

أو إقرار أي عقوبة إلا في إطار من الشرعیة، وقرر عدد ثیم أي فعل وقرر ألا یتم تأوقوعها، 

                                                           
المخدرات  انوندراسة مقارنة، في ضوء أحدث التعدیلات لق، السیاسة الجنائیة في جرائم المخدرات: فائزة یونس الباشا. د -1

 .13. 12. 11ص  ،2001ش عبد الخالق ثروت، القاهرة،  32، دار النهضة العربیة، 3، ط اللیبي
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من المبادئ هي الشرعیة، الحریة، المنفعة، وهي مبادئ تقوم علیها معظم القوانین الوضعیة 

والعقوبات الذي  في العصر الحالي، لأن الشرعیة ما هي إلا المبدأ المعروف بقانونیة الجرائم

میة التي كان یملكها القضاة، أما مبدأ الحریة فنجده في أساس بموجبه ألغیت السلطة التحك

، وتعتمد فلسفة العقاب في فكر ار والإرادةالمسؤولیة الجنائیة التي تقوم على حریة الاختی

الردع "على المنفعة التي تحققها العقوبة من خلال وظیفتها التقلیدیة المتمثلة في " بكاریا"

المبادئ انبثق عدد من الأحكام التكمیلیة لضمان احترام  ، ومن تلك"العام والردع الخاص

حقوق الإنسان في مختلف مراحل الدعوى الجنائیة، كعدم إكراه المتهم على الاعتراف واحترام 

رفض توقیع عقوبة الإعدام إلا في " بكاریا"الفردیة لحقوق الدفاع، ولأن الفقیه الضمانات 

خطرا جسیما على كیان الدولة من الداخل أو الخارج الحالات التي تشكل في نظره تهدیدا أو 

وأنكر أسلوب التعذیب والقسوة عند تنفیذ العقوبة بوجه خاص، والعقوبات البدنیة بشكل 

  .مبادرته حركة إنسانیة النزعة" مارك أنسل"أخص، فقد اعتبر الفقیه 

لیدیة مع تمیّزها یعتبر منهجها امتداد للمدرسة التق :السیاسة الجنائیة النیوكلاسیكیة -2

وذلك نتیجة بإدخال بعض التعدیلات على ما أقرته من مبادئ لجعلها أكثر مرونة وإنسانیة، 

عن العدالة المطلقة التي یعتبرها " كانط"طبیعیة لتأثر أنصار هذا الاتجاه بأفكار الفیلسوف 

قاب شعورا متأصلا في النفس البشریة یتوجب الاعتداد به كأساس لحق الدولة في الع

  1.لإرضاء ضمیر كل فرد لیشعر بعدالتها

أصحاب هذا الاتجاه بأن یتم تحدید العقوبة التي یستحقها الجاني بدرجة  نادىوعلیه فقد 

، وترتب عن ذلك نتیجة أن تبعا لقدراته الذهنیة أو الإرادیة، وأن تتفاوت مسؤولیته الجنائیة

ة وهو ما یعرف بمبدأ المسؤولیة حریة الإرادة لیست مطلقة أو متساویة لدى جمیع الجنا

ذلك لتدرج العقوبة وفقا لدرجة المسؤولیة لدى الجانح وما بین حدّین  وأدى. الجنائیة المخففة

والمصلحة الاجتماعیة إلى  أقصى وأدنى، وتطوّرت وظیفة العقوبة لإرضاء المعنى الأخلاقي
                                                           

  .13، مرجع سابق، ص فائزة یونس الباشا. د -  1
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ن لهذا الجمع بین الوظیفتین جانب وظیفتها التقلیدیة المتمثلة في الردع العام والخاص، وكا

  1".ومعنوي مادي"الإجرامیة ركنان أكبر صدى في القانون الجنائي، حیث أصبح للواقعة 

عرفت بالوضعیة لاعتمادها على المنهج العلمي في تحلیل : السیاسة الجنائیة الوضعیة -3

ا أستاذ الظواهر الإجرامیة الذي یقوم على المشاهدة والملاحظة والتجربة، ومن مؤسسیه

" أنریكو فیري"وأستاذ القانون الجنائي بجامعة روما " لومبروزو" الطب الشرعي الإیطالي

  :ومن أهم تعالیمها" جاروفالو"والقاضي 

الإجرامیة إنّ غایة القوانین الجنائیة لیست العقاب على الخطأ، وإنما مواجهة الخطورة / أ

  .رازیةللجانح باستبدال العقوبات التقلیدیة بتدابیر احت

  .التوسع في تجریم الأفعال التي تهدد المجتمع بخطر دون استلزام وقوع الضرر فعلا/ ب

إخضاع من تتوفر فیهم الخطورة الإجرامیة لتدابیر احترازیة بهدف علاجهم وتوقي / ج

  .خطورتهم

  .بدائل العقوبة حسب خطورة الجناة تفرید/ د

الجانح إلى جانب الواقعة  وبذلك نلمس مدى اهتمام المدرسة الوضعیة بالشخص

نظرا لإنكارها أي قیمة الإجرامیة مما جعل لأفكارها قیمة رغم أنّ الأمر لا یخلو من قصور،

ولإقرارها توقیع التدابیر الاستئصالیة لمواجهة الخطورة الكامنة في قانونیة للمسؤولیة الجنائیة، 

  .نفوس الأشخاص الذین صنفتهم ضمن طائفة المجرمین بالمیلاد

ا المتعلقة بعلاج المذنبین الأمر الذي جعلها موضع انتقاد وحال دون تبني تعالیمه

العقاب وتصنیف المجرمین إلا حدیثا، بعد أن ظهر للوجود اتجاه جدید ینادي بمكافحة  وتفرید

  .الجریمة والدفاع لا عن المجتمع وحده، إنما الفرد الذي هو ضحیة المجتمع
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  :الاجتماعيالسیاسة الجنائیة للدفاع  -4

شهد مفهوم الدفاع الاجتماعي تطورا بفضل المفكرین الذین اهتموا بهذه المدرسة   

الذي یعتبر أول من صاغ مذهبا خاصا للدفاع " أدولف برینس"وأسسوها ومنهم الفقیه 

الدفاع "م، وكتابه 1899الصادر عام " العلم العقابي والقانون الوضعي"الاجتماعي في مؤلفه 

م، تلك كانت أول بوادر السیاسة 1910 عامالصادر  "طورات قانون العقوباتالاجتماعي وت

أول من أظهر للوجود بأفكاره المتطرفة " جراماتیكا"الجنائیة للدفاع الاجتماعي، إذ یعدّ الفقیه 

نشاط الدولة المستهدف تأهیل شخص أحاطت به ظروف "حینما أراد بالدفاع الاجتماعي 

، وقد أطلق علیه الاتجاه المتطرف لعدم اعتماده في ة الجریمةاجتماعیة سیئة دفعته لهوی

تنفیذ مخططه الإصلاحي على قانون العقوبات الذي نادى بإلغائه بعد أن توصل لنتیجة 

  1.مفادها أنّ قانون العقوبات عاجز عن إصلاح المنحرفین

كرة بذلك إنما هدم ف" جراماتیكا"واقترح استبداله بتدابیر اجتماعیة، ولم یكتف 

وأحلّ محلها فكرة المناهضین للمجتمع، وترتّب عن ذلك نتیجة تتمثل في  المسؤولیة الجنائیة

إنكاره الجریمة بوصفها ظاهرة قانونیة، ورغم تطرّف هذه الأفكار إلا أنّ أعضاء الجمعیة 

الدولیة تأثروا بها إلى حدّ ما، وصاغوا برنامجا للحد الأدنى تضمن مجموعة من القواعد 

المؤسس " مارك آنسل"سیة للدفاع الاجتماعي، ولتلك الأسباب فقد اعتبر المستشار الأسا

الحقیقي لحركة الدفاع الاجتماعي الحدیث كحركة إصلاحیة ذات طابع عملي وركائز إنسانیة 

أخلاقیة، غایتها إصلاح الأنظمة الجنائیة من تشریعیة وقضائیة وعقابیة تعتمد على الحقائق 

لظاهرة الإجرامیة، والقضاء على العوامل التي دفعت بالجانحین إلى هوة العلمیة لمكافحة ا

في نفوسهم بالتدابیر العلاجیة وبرامج إعادة  الجریمة وعلى الخطورة الإجرامیة الكامنة

التأهیل، ففضلا عما یلقاه المذنبون من عقوبة رادعة أكد على ضرورة التفكیر بجدیة لإیجاد 
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حهم وتقویمهم وتعیدهم إلى حظیرة المجتمع كأسویاء وسائل ملائمة تعمل على إصلا

  .صالحین یسهمون في رقیّه، وهو ما یكاد أن ینعقد علیه الإجماع في عصرنا الحاضر

ولاقتناع الأمم المتحدة بأهداف السیاسة الاجتماعیة للدفاع الاجتماعي فقد أطلقت   

لأنها تسعى جاهدة لأجل شعار الدفاع الاجتماعي على القسم المختص بمكافحة الجریمة، 

ولي الفرد اهتماما خاصا تبناء نظام عام للقانون الجنائي أصیل یتماشى مع العصر الحالي ی

  1.للوقایة من الجریمة ویهتم بمسألة علاج المذنبین لإعادة تنشئتهم وتأهیلهم

  :السیاسة الجنائیة الإسلامیة -5

للتجریم والعقاب، ففي قوله لا أحد ینكر دور الشریعة الإسلامیة في وضع قواعد   

  ".ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون"تعالى 

فالسیاسة الجنائیة الإسلامیة تعرف بالسیاسة الشرعیة بما لها من دور مؤتمر على السلطة 

التشریعیة التي تهتدي بأحكام الشریعة الإسلامیة، وهي لا تختلف عن السیاسة الجنائیة 

ا أنها تتفرّع لمحاور عدة هي السیاسة التجریمیة والسیاسة العقابیة التي تحمل الوضعیة، كم

في طیاتها تدابیر وقائیة لردع المخالفین وإصلاحهم، والسیاسة التنفیذیة التي تبیّن لأولي 

الأمر القائمین بمهمة تنفیذ القوانین واجباتهم وقد یكون من المناسب أن نشیر إلى أنّ 

الإسلامیة كانت سبّاقة لطرح الأفكار المتعلقة بالدفاع الاجتماعي من  السیاسة الجنائیة

لى مدرسة الدفاع الاجتماعي ذاتها، ونجد أنّ هناك توافق فیما بین مبادئهم المعلنة للحفاظ ع

حقوق الأفراد وكفالة حریاتهم في الشق المتعلق بالجرائم التي توقع علیها عقوبة القصاص 

لتعزیزیة أي التي یعزز مركزها إما بالحبس أو التأنیب، أما بخصوص والدیة وأیضا الجرائم ا

جرائم الحدود فإن السیاسة الجنائیة للدفاع الاجتماعي ترفض من الأساس فكرة العقوبات 
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منها، لذلك فهي تختلف مع  شكالها مهما كانت الغایة المتوخاةالبدنیة بشتى صورها وأ

  1.الشریعة الإسلامیة في هذا الجانب

  خصائص السیاسة الجنائیة -2-1-2

السیاسة الجنائیة عملیة قانونیة وسیاسیة واجتماعیة في الوقت ذاته، تتغیر وتتطور   

بتغیر الزمان والمكان والمجتمع، وهي تتمیز بمجموعة من الخصائص نجملها في النقاط 

  :التالیة

لوضعي في مجالات تسعى السیاسة الجنائیة لتطویر القانون الجنائي ا  :خاصیة الغائیة -1

وتطبیقه، ففي مرحلة سنّ القواعد  ع، وذلك بتوجیهه في مرحلة إنشائهالتجریم والعقاب والمن

الجنائیة ینبغي للمشرع الاهتداء بمبادئ السیاسة الجنائیة، أما خلال التطبیق فینصرف 

رفها التوجیه إلى القاضي الذي یتعیّن علیه الإلمام بآخر المستجدات والتطورات التي تع

 السیاسة الجنائیة لیستعین بذلك في تطبیق النصوص وجعلها تلائم أهداف المشرع وغایاته

العملیة التي یجب بلوغها من أجل حمایة الإنسان والمجتمع من خلال التجریم والعقاب 

  2.والمنع

وذلك أنّ الجریمة كظاهرة اجتماعیة تتأثر في أسبابها بالبیئة والظروف :خاصیة النسبیة -2

لاجتماعیة المختلفة سواء ما تعلّق بالنواحي الطبیعیة أو الأخلاقیة أو الاقتصادیة أو ا

  3.السیاسیة، ومن ثم فإنّ السیاسة الجنائیة لدولة معیّنة لا تصلح لدولة أخرى

ترتبط السیاسة الجنائیة بالوضع السیاسي القائم في الدولة والذي :الخاصیة السیاسیة -3

فالدول التي تسیطر علیها الأنظمة الدكتاتوریة تختلف عن غیرها من یوجهها ویحدد إطارها، 
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 الدول ذات النظم الدیمقراطیة في تحدید السیاسة الجنائیة، فهناك إذا علاقة أساسیة بین

  1.والسیاسة الجنائیة المسائل الهامة للسیاسة الوطیئة

لك متغیرة ومتطورة، إذا كانت ظاهرة الإجرام ظاهرة اجتماعیة فهي بذ  :خاصیة التطور -4

فأهم ما یمیز السیاسة الجنائیة هو حركتها، فهي سیاسة متطورة بحكم اعتمادها على نتائج 

علم الاجتماع القانوني وما اهتدى إلیه علم الإجرام والعقاب، كما تتأثر أیضا كما رأینا 

  .تكون فاعلة بالنظام السیاسي السائد، ولذلك وجب أن تراجع السیاسة الجنائیة باستمرار حتى

  فروع السیاسة الجنائیة -2-1-3

  :تتفرع السیاسة الجنائیة إلى ثلاثة فروع  

عرفت سیاسة التجریم بأنها سیاسة تشریعیة تتحكم فیها الدولة، تهدف  :سیاسة التجریم-1

السلوك الإنساني التي تنتهك مصالح وقیم المجتمع الجدیرة بالحمایة  صور إلى اختیار

  2.العقابیة

إلحاق الضرر بها بإهدارها وتدمیرها كلیا أو جزئیا أو التهدید بانتهاكها لأن ومنع 

ما هي إلا نشاط مخل بالحیاة الاجتماعیة، وكل مجتمع یحتفظ بقواعده الأضرار الجنائیة 

وأفكاره وقیمه التي تضبط النظام الاجتماعي، فالقواعد الاجتماعیة تنظم سلوك الأفراد 

وبعض هذه القواعد تهتم بها سیاسة التجریم فتنقلها إلى قانون والجماعات التي تمثلهم، 

    3.العقوبات
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وفي هذا الإطار تباشر الدولة وظیفتها الجزائیة لحمایة المصالح الاجتماعیة التي   

تسود المجتمع فتختار الجزاء الأكبر صلاحیة والأقرب إلى التعبیر عن مدى تقدیر المجتمع 

رت الدولة أنّ المصلحة تستحق أقصى مراتب الحمایة القانونیة لأهمیة هذه المصالح، فإذا قد

ى عبرت عن ذلك بالعقوبة الأقصى المناسبة للمصلحة المراد حمایتها، ویعتبر التجریم أقص

  .التشریع على نوع معیّن من المصالح التي تهم المجتمع مراتب الحمایة التي یخفیها

  :فالقاعدة الاجتماعیة تشتمل على شقین

جزاء جنائي یترتب على مخالفة هذا : التكلیف بسلوك اجتماعي معیّن، والثاني: الأول

التكلیف وهو العقوبة، وواضح مما تقدم مدى الارتباط الوثیق بین التكلیف والعقوبة، فكل 

، وفضلا عن ذلك فإن التجریم قلنا یعني منهما یكمل الآخر ولا قیام لواحد منهما دون الآخر

التشریعیة على مصلحة معیّنة، ولما كان أسلوب التعبیر عن هذه  إضفاء أقصى الحمایة

الحمایة هو الجزاء الجنائي، ومن ناحیة أخرى فإن العقوبة مهما كان نوعها هي التي تعبر 

  1.عن عنصر الإلزام في القاعدة العقابیة

  :سیاسة العقاب -2

ه، وأهدافه وأسلوب هي سیاسة تحكم الجزاء المترتب على وقوع الجریمة، فتحدد أنواع   

تطبیقه، وتنفیذه، كما تهدف إلى بیان رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الجریمة، أي نوع 

ومقدار الجزاء الجنائي الذي یعتبر الأكثر فاعلیة في حمایة المصالح الاجتماعیة الجدیرة 

احل بالحمایة ضد أي أسلوب یشكل اعتداء علیها، ونجد أنّ هذه السیاسة قد مرت بعدة مر 

تعكس كل منها درجة تطور المجتمعات البشریة ذاتها، حیث بدأت سیاسة العقاب في 

 بتعذیبه وفرض أقصى العقوبات علیهالعصور القدیمة بفكرة الانتقام من الجاني، وذلك 
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 المتوسطةواستمرت السیاسة العقابیة بالاتجاه نحو الشدة والعنف خلال العصور القدیمة و 

  .روحتى القرن الثامن عش

وفي العصر الحدیث منذ أواخر القرن الثامن عشر تطورت سیاسة العقاب تطورا كبیرا 

 اني باعتباره إنسانا كسائر البشرحیث انصب اهتمام السیاسة العقابیة على شخصیة الج

حیث أصبحت السیاسة تعتمد على إصلاح الجاني وتقویمه، والعمل على إصلاح المؤسسات 

ف، ثم تطورت لتضیف إلى المعاملة الجزائیة فكرة تقسیم المجرمین العقابیة لتحقیق هذا الهد

أو لمدة غیر  یة مدى الحیاة،دإلى أصناف، فقد تكون المعاملة لصنف استئصالیة أو إبعا

محددة بالنسبة لمن لا یرجى إدماجهم في المجتمع، ویعامل مجرمون آخرون بتدابیر مالیة أو 

  .سالبة للحریة

عقابیة وذلك بظهور ازدواجیة الجزاء الجنائي تبعا لفلسفة ثم تطوّرت السیاسة ال

المدرسة الوسیطیة التي حاولت التوفیق بین المعسكرین التقلیدي والوضعي، فقال رواد هذه 

المؤسسة بأن العقوبة وحدها لا تكفي، بل لابد من تكمیلها وإسنادها بتدابیر أخرى لتجمید 

  1.ب الشخص للفعل الإجراميالخطورة المتوقعة التي دلّ علیها ارتكا

  : سیاسة المنع والوقایة -3

سیاسة المنع تعمل على تحدید التدابیر اللازمة لمواجهة الخطورة الاجتماعیة للفرد من   

أجل منعه من ارتكاب الجریمة، وهذه السیاسة هي إحدى نتائج علم الإجرام الذي یتوصل 

الجریمة أن تقع، بل تعمل على محاربة  إلى معرفة أسباب الجریمة، فسیاسة المنع لا تنتظر

  .أسبابها عن طریق اتخاذ تدابیر تمنع وقوعها
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ولسیاسة المنع أهمیة بالغة قبل وقوع الجریمة، لأن العقوبة لا تكفي وحدها لمنع   

الجریمة لأنها تفترض انتظار وقوعها وهو حدث یجب تجنبه، ولا تتحقق الحمایة الاجتماعیة 

تاج اكتشاف الخطورة الاجتماعیة إلى وقوع جریمة سابقة، وإنما یتم على نحو فعال، ولا یح

واجتماعي ونفسي حسب المنهج اكتشافها بواسطة علامات وصفات یشخصها فحص طبي 

العلمي، الذي ینتهي إلى إثبات وجود مسببات ودوافع وعوامل كامنة في ذات الشخص وفي 

ة لارتكاب الجریمة بوصفها ظاهرة بیئته ومحیطه الاجتماعي، هذه العوامل تهیئ الفرص

  .اجتماعیة مرضیة

وإلى جانب سیاسة الوقایة من الجریمة هناك سیاسة منعیة تخص المجرمین   

المحتملین من أفراد، فیبدأ المنع بالتنبیه والإنذار والتحذیر بواسطة المنع النصي الذي 

الغرض فلا بد من یتضمن النص التجریمي والنص العقابي، وإذا لم یؤدي الإنذار إلى 

  .العقوبة لتحقیق المنع الخاص یكف الجاني عن اقتراف جریمة أخرى في المستقبل

وعلاج الجریمة لیس منبت الصلة بالوقایة منها، لأن الوقایة تعنى بتفادي الوقوع في   

الجریمة قبل أن تقع للمرة الأولى، بینما العلاج هو منع الوقوع في الجریمة ثانیة، بعد أن 

للمرة الأولى، فالمقصود بالوقایة منع الجریمة من الوقوع أصلا، بینما المقصود  وقعت

، وبالتالي ینطوي العلاج هو بالعلاج منع الجریمة من الوقوع مرة أخرى بعد سبق وقوعها

الآخر على معنى الوقایة وهذا یعني أنّ هناك اشتراك في الهدف بین الوقایة والعلاج وهو 

  1.من وقوعهاالسعي لمنع الجریمة 
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  1علاقة السیاسة الجنائیة بالعلوم الأخرى -2-2

من أبرز العلوم التي تستند إلیها السیاسات الجنائیة علم الإجرام الذي یكشف عن   

العوامل الإجرامیة وعلم الإحصاء الجنائي الذي یقدم واقع الظاهرة الإجرامیة، في أرقام 

العوامل النفسیة للجریمة، وأخیرا علم الاجتماع وجداول، وعلم النفس الجنائي الذي یبحث في 

  .الجنائي  الذي یقدم العوامل الاجتماعیة للإجرام

  الإجرام علاقتها بعلم -2-2-1

وقع خلط لدى بعض الباحثین بین السیاسة الاجتماعیة وعلوم الإجرام، فذهب فریق   

و خلط بین علمین یتمیّز منهم إلى القول بأنّ السیاسة الجنائیة هي جزء من علم الإجرام، وه

كل منهما بموضوعه الخاص، فعلم الإجرام یدرس العوامل الإجرامیة لیحدد اتجاه تطور 

 كافحة الإجرام بالوسائل الملائمةالظاهرة الإجرامیة، أما موضوع السیاسة الجنائیة هو م

تتولى السیاسة ویعني ذلك أنّ علم الإجرام یحدد العوامل الفردیة والاجتماعیة للجریمة، بینما 

الجنائیة تحدید وسائل الحد من الجرائم، وإذا كان لكل علم موضوعه الخاص سنحاول القول 

أن أحدهما جزء من الآخر، وكمثال للتكامل بینهما أن یجد علم الإجرام أنّ من العوامل 

الإجرامیة الظروف الحسنة داخل السجن التي تجعل بعض المجرمین یرتكبون الجرائم من 

الدخول إلى السجن، فیأتي واضع السیاسة الجنائیة لیقترح عقوبات أخرى عن السجن أو أجل 

  2.یعدل من الظروف الموجودة داخل السجن حتى تؤدي دور العقوبة

  علاقتها بعلم الإحصاء الجنائي -2-2-2

 أنواعهایتناول علم الإحصاء الجنائي موضوع الإحصاءات الجنائیة من حیث   

وكیفیة المقارنة بینها للوصول إلى تشخیص صحیح للظاهرة الإجرامیة وأقسامها وشروطها 

                                                           
 .165، ص 2006، ط .بللنشر والتوزیع، عنابة،  ، دار العلومعلم الإجرام والسیاسة الجنائیة: منصور رحماني. د -1
 .166، ص منصور رحماني، مرجع سابق. د -2
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لأن علم الإجرام یبحث عن الدلیل القاطع للجریمة بسبب تداخل ملموسة،  المبني على أدلة

العوامل الإجرامیة وتكاملها، وإسناد الجریمة إلى عامل بعینه قد یؤدي إلى الخطأ الذي یترتب 

الملائمة، ولقد ساعد علم الإحصاء  رسم السیاسة الجنائیة علیه الخطأ في المكافحة وفي

القائمین على قانون المرور في الجزائر على معرفة الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء ازدیاد 

حوادث المرور، والتي منها استعمال الهواتف النقالة ومجاوزة السرعة، وعدم استعمال حزام 

أظهرت الإحصائیات أغلب الحوادث وراءها أصحاب الأمن، وعدم احترام إشارات المرور، و 

  .الرخص الحدیثة

  علاقتها بعلم النفس الجنائي -2-2-3

علم النفس من جهة وعلم الإجرام من جهة : یتفرع علم النفس الجنائي من علمین  

منها  الشعوريوالظواهر النفسیة المختلفة أخرى، فعلم النفس الذي یبحث في ملكات التفكیر 

وري، وجمع وتنظیم المعلومات عنها سواء عن طریق المشاهدة أو التجربة أو وغیر الشع

التحلیل ورد هذه الظواهر إلى قوانین نفسیة یمكن استخدامها في الحیاة العملیة، فهو یبحث 

في النفس البشریة وما یعتریها من تقلبات، ویتفرع عن علم الإجرام الذي یبحث في العوامل 

على العوامل النفسیة الدافعة إلى الجریمة خاصة الأمراض النفسیة الإجرامیة، لأنه یركز 

والاضطرابات العاطفیة والعقد والتخلف النفسي، حیث یساعد هذا العلم واضع السیاسة 

الجنائیة من وضع تدابیر خاصة بهذه الفئة من المجرمین التي كانت دوافعها إلى ارتكاب 

  1.الجریمة هي الاضطرابات والعقد النفسیة

  علاقتها بعلم الاجتماع النفسي -2-2-4

 یریة للعوامل الاجتماعیة للجریمةیقصد بعلم الاجتماع الجنائي لدراسة الوضعیة التفس  

في بلورة هذا العلم " جریسبیني"و" كایمر دو "كما ساهم " أنریكو فیري"ومؤسس هذا العلم هو 

                                                           
 .168 -167مرجع سابق، ص ن ،منصور رحما. د -1
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للجریمة عوامل متنوعة  فیما بعد، وضبط دوره في تفسیر الظاهرة الإجرامیة، وإذا كان

ومتعددة منها الداخلي والخارجي والنفسي والاقتصادي والعضوي فهو یقتصر فقط على 

البحث في العوامل الإجرامیة الدافعة إلى الإجرام معتمدا على المنهج الإحصائي الذي لا 

یغفل خصوصیات الواقع المتوصل إلیه من خلال دراسة الواقع الاجتماعي للظاهرة 

  .امیةالإجر 
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  الفصل ملخص

بناء على ما تقدم ذكره یمكن أن نقول أنّ السیاسة الجنائیة هي مجموعة الوسائل   

والأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حیال الجریمة على ضوء المعطیات 

الجزاء  الجنائیة بغیة منع الجریمة والوقایة منها ومكافحتها بالتصدي لمرتكبیها وتوقیع

یقة بطر  المناسب علیه ومعاملتهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى أحضان المجتمع من جدید

ثیرها الظاهرة الإجرامیة، منطقیة وإعطاء أفضل الحلول الممكنة لمختلف المشاكل التي ت

  .رض السیاسة وسائلها القمعیة أي الجزائیة التي تواجه بها الدولة الجریمةوذلك بف

، نسبیة، ةغائی(نا إلى تطوّر السیاسة الجنائیة وأهم الخصائص التي تتمیّز بها ومن هنا تطرّق

  ).سیاسة التجریم، سیاسة العقاب، سیاسة المنع والوقایة(، وأهم فروعها )سیاسیة، متطورة

: ئیة من العلومثم خصصنا محورا آخرا لأهم العلاقات التي ترتبط بها السیاسة الجنا  

، لهذا )صاء الجنائي، علم النفس الجنائي، علم الاجتماع الجنائيم الإجرام، علم الإحعل(

  .وضعت السیاسة الجنائیة للحد من نسبة الجرائم في المجتمع
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  تمهید

تعتبر ظاهرة انحراف الأحداث جریمة عند الكبار ظاهرة لیست حدیثة العهد، فقد   

منذ القدم عند المجتمعات السابقة، إلا أنّ الغرب أضفوا على هذه الظاهرة اهتماما ظهرت 

ا لأنها تفشت بصورة لافتة للنظر عقب الحرب العالمیة الثانیة وما تركته من آثار واسع

مظاهر : وأضرار على الأحداث وعلى المجتمع بأكمله، ولهذا خصص هذا الفصل إلى

السلوك الانحرافي لدى الأحداث وتحدید أنواع هذه الأحداث بالإضافة إلى العوامل المؤثرة 

خیر لنصل في الأ الأحداثصصیة للحمایة وعلاقتها بقاضي وأهم المصالح والمراكز التخ

البطالة في حدوثها، وكیفیة علاج السلوك  وأهمیةالنظریات المفسرة لهذه الظاهرة  أهمإلى 

  . المنحرف
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  انحراف الأحداث مظاهره وأنواعه -3-1

  مظاهر السلوك الانحرافي لدى الأحداث -3-1-1

هذه  عن أعراض تظهر في سلوك الحدث وتدلعبارة للسلوك الجانح مؤشرات هي   

 أونه یسیر في طریق الانحراف، وهذه الأعراض أعلى  -فرت في الحدثإذا تو –الأخیرة 

  :المظاهر هي

 سوء السیرة المدرسیة.  

 سرقة الأشیاء المعروضة.  

 الاعتداء على الغیر.  

 تناول المسكرات والمخدرات.  

  اشابههاستخدام الأسلحة لسرقة السیارات وما.  

  أعمال السطو والسرقة مع اللجوء إلى العنف والتخریب المتعمد للممتلكات العامة

  .والخاصة

الكذب المرضي المزمن، التزییف، التسول المرضي، السلوك الجنسي : وهناك من یضیف

  .المنحرف، التشرد

تجمع البحوث والدراسات المهتمة بالجنوح على أنّ هناك مجموعة من الخصائص   

یتّصف بها الأحداث المنحرفون، والتي تمیزهم عن الأسویاء في مثل سنهم، ویمكن  التي

  1:حصر هذه الخصائص في النقاط التالیة

 یوصف الأحداث المنحرفون عموما بالحركة الدائمة والنشاط الزائد.  

 الاندفاعیة والعدوانیة دون إبداء أي اهتمام بالآخرین.  

                                                           
جامعة تخصص علم الاجتماع  ، مذكرة ماجستیر،، الخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفین: غماري محمد -  1

 .80، ص 2006المسیلة، 
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 تمرد على السلطةتحدي والحقد والعداء والتهور والال.  

 1.الحساسیة الشدیدة وغیر العادیة تجاه الآخرین المتسمة بالتوتر النفسي والخوف  

 ویهدف من ورائه الحدث غالبا إلى تغطیة أخطائه أو مخالفاته، : الكذب المرضي

وینشأ بسبب تعود الطفل على الكذب واختلاف الحیل والمبررات والأكاذیب بشكل 

  2.حة مامستمر من أجل تحقیق مصل

  أنواع الأحداث المنحرفین -3-1-2

انحراف "في كتابه " منیر العصرة"وینقسمون حسب  :الأحداث المعرضون للانحراف -1

  :إلى ثلاثة أقسام هي" الأحداث ومشكلة العوامل

هو الذي لا عائل له، ولیست له وسیلة مشروعة للعیش ولا مأوى یأوي  :الحدث المتشرد

  .إلیه

ویدخل في نطاق و الحدث الذي یعاني مشاكل سلوكیة وأخلاقیة ونفسیة، وه :الحدث المشكل

 ظام والحدث المارق من سلطة أبویة هذا القسم الحدث الذي یأتي الطاعة والخضوع للن

والذي یهرب من المدرسة أو یتعمد إلحاق الضرر بنفسه أو الكذب المرضي، مما یمثل 

  .ن أن یوضع تحت طائلة القانونخروجا عن المعاییر الاجتماعیة والتربویة دو 

أو یتعرض لعدوى هو الحدث الذي یفتقد الرعایة بسبب من الأسباب،  :الحدث في خطر

  .مخالطة غیره من المنحرفین أو یتردد على الأماكن التي تعتبر مرتفعا للانحراف والمنحرفین

 داث العادیینحداث من طائفة الأحیخرج هذا القسم من الأ :الحدث فاقد القوى العقلیة -2

  سلوكا منحرفا یعاقب علیه القانونویرى التشریع بشأنه إذا ثبت ارتكاب أحد أعضائه 

                                                           
 .80، مرجع سابق، ص غماري محمد -1
 .56، ص 2000، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة، الصحة النفسیة والسیكولوجیة: فوزي محمد جبل -2
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  1.ضرورة إیداعه في أحد المراكز الخاصة بالأمراض العقلیة 

سواء تكب فعلا معاقبا بقانون العقوبات یعتبر الحدث منحرفا إذا ار  :الأحداث المنحرفون -3

  ).من اللائحة التنفیذیة لقانون الطفل 201المادة (ة، كانت جنایة أو جنحة أو مخالف

ومن ثم یتّضح لنا أنّ تحدید القانون لإجرام الصغار في هذه الفئة لا یختلف عن إجرام 

  :البالغین إلا فیما یلي

  أنّ محكمة الأحداث هي التي تختص بالفصل في الجنایات والجنح والمخالفات التي

  .سنة كاملة 18العمر یتّهم  فیها صغیر ولم یبلغ من 

  وفرق آخر بین جریمة الكبیر وجریمة الصغیر، هو في درجة العقوبة، فالمجرم

  2.الصغیر تخفف بالنسبة له العقوبات تبعا لجریمته

  العوامل المؤثرة في انحراف الأحداث -3-1-3

سواء رجال القانون أو علماء النفس أو  -كما یراها الباحثون–إنّ عوامل الانحراف   

جتماع أو رجالات الخدمة الاجتماعیة وعلمائها أو الأطباء العقلیین والبشریین وحفظة الا

الأمن والنظام أو غیرهم من المعنیین بالمشكلة یمكن تركیزها في العوامل التي سنتناولها فیما 

  :یلي

  :وتتضمن ما یلي :العوامل الذاتیة/ 1

  :ویكمن تناولها فیما یلي :العوامل الجسمیة/ أ

                                                           
 -179، ص 2001معیة، الإسكندریة، ، المكتبة الجاالصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة: عبد الحمید محمد الشادلي -1

180. 
، دار الوفاء لدنیا 1، ط "الأحداث -العمل - المعاقین -الطفل -الأسرة"التشریعات الاجتماعیة : محمد سید فهمي. د -2

 .284، ص 2007الطباعة والنشر، الإسكندریة، 
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التي أجریت في تفسیر السلوك الانحرافي أنّ هناك علاقة  أثبتت بعض الدراسات :ضالمر 

بین المرض والسلوك الانحرافي، ویرى البعض أنّ ما یعانیه الأحداث أو نزلاء السجون من 

الأمراض إنما هو نتیجة لحالة الجناح ذاتها، وكثیرا ما یرتبط المرض بالفقر وانخفاض 

اض الجلدیة التي لا تنشأ إلا في مجال القذارة والازدحام، كما أنّ مستوى المنحرفین كالأمر 

الفقر یعني عدم توافر الإمكانیات المادیة إلى حدّ الحرمان من الحاجات الضروریة كالغذاء 

الكافي والنوم المریح والرعایة الطبیة في تلك الأمور التي لا غنى عنها لنمو الطفل نموا 

  .سلیما

إنّ ذلك الاضطراب قد یكون عنصرا من عناصر وجود طاقة زائدة  :ءاضطراب الغدد الصما

لدى الفرد یحاول التنفیس عنها بنوع من النشاط الزائد، ربما یقوده ذلك النشاط إلى السلوك 

الانحرافي مثل التخریب أو التحطیم أو أي صورة من صور العدوان، ویرجع ذلك إلى عدم 

ة فوق الكلیة، ومن ناحیة أخرى قد یؤدي اضطراب الغدد انتظام إفرازات الغدة الدرقیة والغد

  1.التناسلیة إلى ضروب من الانحرافات الجنسیة

هناك بعض الاضطرابات الظاهریة تكون وراثیة، والبعض منها غیر  :اضطراب نمو الفرد

أو الثانویة التي تسهل الانحراف  وراثي، وتلك الاضطرابات قد تكون أحد العوامل المساعدة

ول أو القصر المفرط  فالطول أو القصر المفرط قد یؤدي إلى سوء تكیف الفرد مع فالط

المحیطین به، والفرد الذي ینمو نموا سریعا قد یشعر بهذا التفوق، وقد یستخدم طاقاته 

الجسمیة هذه في علاج ما یتعرض له من مشكلات، مما یعرضه لتكرار العقاب وبالتالي 

  2.الانحراف

                                                           
، مكتبة الأنجلو المصریة، والأحداثالخدمة الاجتماعیة في محیط نزلاء السجون : محمد نجیب توفیق حسن الدین. د -1

 .344 -342، ص 1998القاهرة، 
 .344، ص محمد نجیب توفیق حسن الدین، نفس المرجع . د -2



  انحراف الأحداث:                                                 الثالث الفصل

58 
 

یتمثل العجز الجسمي في أي صورة من صور عدم اكتمال القدرة  :عاهاتالعجز الجسمي وال

الجنسیة لدى الفرد، ویكون ذلك نتیجة لعوامل وراثیة أو نتیجة لحوادث بیئیة ینتج عنها فقدان 

وعیوب النظر والسمع والكلام والعاهات " الكساح"أمثلة ذلك  نوم، لجزء من قدراته الجسمیة

  .المختلفة كالبتر وغیرها

وبالنسبة للأحداث فربما یزید من احتمال قیام المعوقین منهم بسلوك انحرافي ووقوعهم   

تحت تأثیر أشخاص كبار یستغلون التوترات النفسیة التي یقعون تحتها، ویوجههم توجیها 

، أو تشجیعهم على أعمال "كالتشرد والتسول"خاطئا للقیام بأعمال تتناسب معا عاهاتهم 

إشباع الحاجات النفسیة لدیهم لإثبات الذات والقدرة على القیام بأعمال عن " كالسرقة"أخرى 

القیام بمثلها مما یعوض لدى الحدث " من وجهة نظرهم"معیّنة لا یستطیع الشخص العادي 

  .الإحساس بالعجز ویسهل له إیجاد طریقة للتوافق مع نفسه والمجتمع بطریقة غیر مشروعة

ل التي ترجع لأمراض عقلیة عضویة لها تأثیر كبیر أیضا إنّ العوام :العوامل العقلیة/ ب

الانحراف الذي یحدث تحت تأثیر المواد المخدرة والمشروبات الكحولیة "على الانحراف مثل 

  ".التي تجعل الشخص في حالة لا یستطیع معها التحكم في تصرفاته وأعماله

وس على الانحراف، والعوامل كذلك نجد أنّ العوامل العقلیة الموروثة لها تأثیرها الملم  

العقلیة المكتسبة التي لا تقل أهمیة عن العوامل العقلیة الموروثة، وتتضمن هذه العوامل 

، والانحرافات كثیرا ما توجد في البیئات التي ینتشر "الجهل ونقص التعلیم والتأخر الدراسي"

لمراهقین والبالغین على فیها الجهل والمعتقدات الخرافیة، ومناطق الجناح تزود الأطفال وا

  1.السواء بظروف تساعد على تكوین الجناح أو تقود إلى ارتكاب الجریمة
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وسوف نعرض فیما یلي تأثیر انخفاض الذكاء وارتفاعه على ارتكاب السلوك   

  :المنحرف

فیما  ءیمكن حصر أثر الضعف العقلي وانخفاض مستوى الذكا :الضعف العقلي وأثره/ أ

  :یلي

أكثر قابلیة للاستهواء في الذكاء یكونون  یتسمون بانخفاضالذین لا أنّ الأفراد  -

  .مما یسهل انحرافهم وانجرافهم في التیارات السلوكیة المضادة للمجتمع والانقیاد

أو في  هؤلاء الأفراد لا یستطیعون عادة تقدیر المسؤولیة عن الأعمال التي تسند إلیهم -

لیة لا تساعدهم على التعلیم والتعلّم التصرفات التي تصدر عنهم، فقدرتهم العق

  .والتدریب المهني، فیفشلون في دراستهم ویتعرضون للانحراف

قد یكون ارتفاع مستوى الذكاء في بعض الأحیان عنصرا  :ارتفاع مستوى الذكاء وأثره/ ب

من عناصر الانحراف خاصة إذا كانت الظروف البیئیة المحیطة به غیر سلیمة ویمكن ان 

  :ذلك بما یليندلل على 

شعور الشخص المتفوق في بعض الأحیان قد یدفعه إلى الحصول على حاجاته خاصة  -

  .إذا حرم منها عن طریق التحایل أو النصب مستخدما الذكاء

كما أنّ التفوق في مستوى الذكاء مع عدم وجود فرص لاستغلال هذه الطاقة استغلال  -

أمر فرص التعلیم یجعل هؤلاء الأطفال  لاسیما بسبب النقص في التدریب المهني مثلا

 1.سیئا لسلوك منحرف یوجهون طاقاتهم توجیها
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  : العوامل الاجتماعیة/ ج

تعریفه لتلك الحالة التي لا یكفي فیها دخل الفرد لإشباع حاجاته الأساسیة حفاظا على  :الفقر

وتزید من معدلات  الكیان المادي والنفسي، هذا والبیئة الفقیرة تؤثر على النواحي الصحیة

الوفیات، كما تؤثر على النواحي التربویة للأطفال لانشغال الأسرة بالعمل، كما أنّ الفقر یدفع 

الأب لجعل أولاده یعملون للحصول على دخل، وأثبتت الدراسات وجود علاقة بین الفقر 

  .والانحراف لإشباع الاحتیاجات

  :الأسرة

  .سواء السكن من أنه مظلم، ضیف، قذر -

  .ازدحام المسكن مما ینتج عنه خلافات ومنازعات وانحرافات-

  .وعلاقة ذلك بالانحراف) موت أحد الوالدین(الانهیار المادي للأسرة بمعنى  -

  .العلاقة بین الوالدین والمنازعات والطلاق وعلاقته بالانحراف -

  ).قوة، تدلیل(أسالیب التربیة الخاطئة -

  :المدرسة

  .ه حیث یوجد معلمین غیر مؤهلین مع سوء علاقات ینتج الانحرافعلاقة الطالب بمدرست -

علاقة الطالب بزملائه في المدرسة مع عدوى السلوك مع فوارق بین الطلاب ینتج  -

  .الانحراف

  1.علاقة الطالب بالمدرسة ومدى بعدها وقربها ووقت الخروج منها -
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 .الصداقة تؤدي إلى الانحراف إذا كانت مع صحبة سیئة -

  1.ى متابعة الأسرة لطالب في المدرسةدم -

قد ینحدر الشاب أو المراهق من أسرة متدینة لكنه ینحرف، لأن التدیّن  :ضعف الوازع الدیني

ولیس طریقا لبناء الشخصیة لدى بعض الأسر المسلمة أوامر ونواه وقواعد عسكریة صارمة، 

لمجتمع والتي تقف بوجه القویة الملتزمة والمحافظة على قیم ومبادئ وأعراف وتقالید ا

الانحراف والجنوح، فلا تتداعى أمامه، بل تساهم في إزاحته عن الطریق، لذا قلنا ضعف 

الوازع الدیني، فهؤلاء متدینون لكن انحرافهم وعدم شعورهم بالتأنیب یدل على أن الدین لم 

مراء یرتكز في نفوسهم كوعي وطاقة ومناعة، وإنما هو مجرّد فرائض وواجبات وخطوط ح

  2.وعقوبات

  مصالح المراكز التخصصیة للحمایة وعلاقتها بقاضي الأحداث -3-1-4

تشمل المراكز التخصصیة للحمایة على ثلاثة مصالح أو على الأقل البعض منها 

  :، إن هذه المصالح هي64 -75من الأمر  15حسب ما جاء في نص المادة 

  :مصلحة الملاحظة -1

خصیة الحدث وإمكانیة وأهلیة بواسطة الملاحظة تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة ش

  .المباشرة لسلوكه

ومن أجل تحقیق ذلك فإنّ هذا النوع من المصالح یستعین بالفحوص الطبیة والنفسانیة 

  .والتحقیقات الاجتماعیة
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إن الإشراف على هذه المصلحة یكون من طرف مربین أكفاء واختصاصیین في علم 

  .النفس

أشهر، كما لا یمكن ) 03(الحدث في هذه المصلحة عن ثلاثة  لا یمكن أن تقل إقامة

 16من المادة ) 02(أشهر وهذا ما نصت علیه الفقرة ) 06(أن یزید مكوثه فیها عن ستة 

  .64 - 45من الأمر 

إذن هذه المصلحة تختص مبدئیا بملاحظة الأحداث الذین هم موضوع إحدى التدابیر 

  .03 -72ن الأمر م 06 - 05المنصوص علیها في المادتین 

  :مصلحة التربیة -2

تقوم هذه المصلحة بتزوید الحدث بالتربیة الأخلاقیة والوطنیة والریاضیة والتكوین 

المدرسي والمهني بقصد إدماجه، وذلك طبقا للبرامج الرسمیة المعدة من طرف الوزارات 

  .یتم التكوین خارج المؤسسة أنالمعنیة، كما یمكن 

لحة الملاحظة إلى مصلحة التربیة یكون بصدور المن إن تحویل الحدث من مص

أو قبل اكتمالها ) أي ستة أشهر التي ذكرناها(بالوضع النهائي سواء باكتمال المدة القصوى 

  .قلولكن یجب أن تتجاوز فترة إقامة الحدث ثلاثة أشهر على الأ

  :مصلحة العلاج البعدي -3

مح بإدماج البحث الاجتماعي تضطلع هذه المصلحة بالحدث عن الحلول التي تس  

  1.سواء كان قادما من مصلحة التربیة أو من المراكز المتخصصة لإعادة التربیة
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وینقل الحدث إلى هذه المصلحة بأمر من قاضي الأحداث المختص بناء على اقتراح مدیر 

  1.المؤسسة المعنیة

  الأحداثالنظریات المفسرة لانحراف -3-2

  ءنظریة الفقر والرخا -3-2-1

توصلت هذه النظریة إلى أنّ هناك علاقة كبیرة بین الفقر والانحراف، فالفقر في هذه   

، كما یتضمن النظریة یعني البطالة أو العمل غیر المنتظم في الوظیفة غیر المرغوب فیها

وذات  فیها الأمراضالفقر في الملابس القدیمة والسكن في الأحیاء الملوثة والتي تنتشر 

ي المعیشة والتي ترتفع فیها نسبة الوفیات والاعتماد على الطرق الردیئة مستوى منخفض ف

  .والقدیمة في العلاج

یستطیع فالرخاء یسیر في خط متواز للفقر في جمیع المجتمعات، فالشخص الفقیر 

أن یقرأ الصحف وأن یشاهد نفس البرامج التلفزیونیة، فقد یحاول الحدث المراهق من أبناء 

أن یمتلك أشیاء ما یمتلكها الأغنیاء وذلك عن طریق الاعتداءات على الأسر المتوسطة 

  .الملكیات العامة والخاصة

وإذا نظرنا إلى النقد الموجه لنظریة الفقر والرخاء نجد أنّ الفقر عندما یوجد وسط 

الرخاء فیتولد على ذلك الانحراف وهي نظریة قویة ولكنها تضع عقبات كبیرة أمام التدخل 

ك الانحراف أم لم یمنع أمر قات الفقیرة سواء منع ذللمشكلة، فإن رفع مستوى الطبهذه الحل 

وأفضل للعمل خاصة عند الأقلیات یعتبر ضرورة  أكثروإعطاء الشباب فرصا  ضروري

  2.أساسیة لتحقیق العدالة
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  "فروید"نظریة التحلیل النفسي  -3-2-2

 ساعدة على خطط فعّالة لعلاجهمساهمة التحلیل النفسي في فهم السلوك الجانح والم  

نكرر القول باختصار أنه من العسیر فعلا إن لم یكن  أنویمكننا  لیست مطلقا موضع الشك،

من المستحیل دراسة الجانح نفسیا وشخصیا دون الاستعانة بنظریات وأبحاث التحلیل 

  .النفسي، سواء وضعت في الأصل للجانحین أم لغیر الجانحین

لتحلیل النفسي في فهم وإدراك السلوك المنحرف، كما ركزت على وقد ساهمت نظریة ا  

الاضطرابات النفسیة التي تصیب الأطفال وساعدت على فهم شخصیة الأحداث المنحرفین 

مع وضع سیاسات وبرامج علاجیة، وقد اهتمت هذه النظریة عند فهمها وتحلیلها لظاهرة 

  .ة الطفولة والحرمان العاطفيالانحراف بعلاقة الأبوین بالأبناء وخاصة في مرحل

فالانحراف أو المرض النفسي أو الذهني عند المحللین یرجع إلى الصراع الدائم ما 

في مرحلة الطفولة المبكرة نتیجة لتضارب بین التكوین التكنولوجي ) الهو والأنا الأعلى(بین 

  .والغرائز الفطریة من ناحیة ومطالب البیئة من ناحیة أخرى

وعدم قدرته على أن یوفق بین الهو ) الأنا(ه یوجد هناك ضعف في هذا یعني أن  

أنا (قوي یواجه الإشاعات كما أنه لیس هناك ) أنا(أي بمعنى أوضح لیس هناك  والواقع،

  .قوي یستطیع كبت النزعات) أعلى

وإن ) الأنا(له دور كبیر في عدم نمو  كما یقول المحللون إنّ حرمان الحدث من الأم  

حة یساعد على الانحراف، أي أنّ القیم الاجتماعیة غیر واض) الأنا الأعلى( اضطراب نمو

  1.بل یصبح هناك علاقة مودة بین الأنا والأنا الأعلى ومكونات الأنا الأعلى تافهة
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لا شعوریة لإشباع نزعات  اضاوفي ضوء ذلك یفسر السلوك الجانح باعتباره أعر 

ى، فوجدوا أنّ الانضمام للعصابات فیه إشباع جنسیة أحیانا وعدوانیة أحیانا أخر ) أدیة(

للنزعات الجنسیة السلبیة المكبوتة، كما وجدوا أنّ الشعور بالذنب والرغبة في تأنیب الذات 

وعقابها وقد یكون أحیانا سببا في الجنوح، حیث یعرض الفرد نفسه للعقاب لیخفض من 

  .الشعور بالذنب

ور النشاط السویة أو غیر السویة بأن لها ولقد افترضت نظریة التحلیل النفسي كل ص  

أساسا وجدانیا، وقد ركزت على أهمیة التنشئة في الأسرة في خلق الصراعات عند الأحداث، 

  .ولقد أهملت هذه النظریة فهم وإدراك الانحراف من خلال الجانب الاجتماعي والحضاري

ینتج عنه صراع النفسي مركزا على اللاشعور والكبت، الذي " فروید"فكان تحلیل 

نفسي، وبذلك یكون السلوك المنحرف عن الشحنة الغریزیة التي لا تجد طریقا اجتماعیا 

  .مقبولا لتفریغها أو التخلص منها عن طریق سلوكیات غیر مقبولة اجتماعیا

من خلال العرض السابق یمكن القول أنّ نظریة التحلیل النفسي تفسر السلوك   

رد المنحرف تكون لدیه مكونات الأنا الأعلى ضعیفة بحیث أنها الانحرافي على أساس أنّ الف

لا تعمل على منع الفرد من القیام بأفعال منحرفة، ویتكون الأنا الأعلى غیر السوي لدى 

الفرد من خلال الظروف الأسریة التي عاشها الفرد، وبذلك یمكن وصف تلك الظروف بأنها 

حیث إنها لا تعمل على منع الفرد من القیام مضطربة تسمح له بارتكاب السلوك المنحرف، 

بأفعال منحرفة، فالسلوك الانحرافي طبقا لنظریة التحلیل النفسي یرجع إلى الاضطراب الذي 

  1).الهو، الأنا والأنا الأعلى(یحدث بین مكونات الشخصیة الثلاثة 
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  )نظریة الإحباط(نظریة دولارد  -3-2-3

نتاج لعدم تحقق  - الجریمة بصورة عامة–راف وزملاؤه أنّ الانح" دولارد"افترض   

الأهداف أي الإحباط، وهذا الأخیر الذي یمكن للمرء عندما یتعرض له أن یتقبل الموقف 

ویتكیّف معه، فهو یتعلم ومنذ وقت مبكر خلال التنشئة الاجتماعیة أن یكبح جماح استجابته 

وإن تم –ات قد تم التخلص منها المنحرفة الواضحة، على أنّ ذلك لا یعني أنّ هذه الاستجاب

" دولارد"ویشیر  أي أنّ انحرافها عن هدفها المباشر لا یعني إلغاءها تماما، -تأخیر حدوثها

وزملاؤه إلى أنّ درجة الحفز والسلوك المنحرف أي شدة الدافع المنحرف تتباین بشكل مباشر 

لذي أحبط كلما زادت مع درجة عدم تلبیة الأهداف المسطرة، وكلما زادت أهمیة الهدف ا

درجة إعاقة تحققه، وكلما كان عدد الاستجابات المعاقة كبیرا كلما زادت درجة الإغراء 

للسلوك المنحرف، وقد تجتمع تأثیرات الإحباطات المتتالیة على مرّ الزمن بحیث أنّ بعض 

، وهذا تتجمع لتحدث استجابة منحرفة لا تحدثها أي خبرة بمفردها أنالخبرات البسیطة یمكن 

یستمر، وهو افتراض یلعب دورا هاما في جوانب  الافتراض یعني أنّ تأثیر إحباط الأحداث

  1.عدیدة من هذه النظریة

وزملاؤه إلى قدر من النقد من وجهة نظر أنه لیس " دولارد"وقد تعرضت نظریة   

بالضرورة أن تكون كل صور الانحراف نتاج الإحباط، وأنّ هذه الصیغة ذهبت بعیدا 

الانحراف قد یكون نتاجا لعوامل أخرى، كأن یكون سلوكا أدائیا مثل الذي یتم استئجاره ف

ود بغرض قتل الآخرین، أو من ینفذ أوامر علیا كالحالة في الحروب، على أنّ هذا النقد مرد

قد استبعدوا العدوان الأدائي ) دولارد وزملاؤه("YALE" "یلب"علیه من وجهة أن فریق جامعة 

، إذ لم یكونوا مهتمین بمثل هذا النمط من السلوك، وقصروا اهتمامهم على من آرائهم

  .الانحراف الاستجابي أي الانحراف الناجم عن إعاقة سلسلة من الاستجابات المستثارة
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59.  

  



  انحراف الأحداث:                                                 الثالث الفصل

67 
 

ومنه یمكن القول أنّ هذه النظریة تعتبر عدم تحقق الأهداف بسبب الانحراف لدى 

ما زادت حدة عدم تحقق الأهداف، وأنّ الظروف الأحداث هذا الأخیر الذي تزداد حدثه كل

التي تعمل على إعاقة تحقق تلك الأهداف هي التي تسبب الانحراف وتولده سواء الخارجیة 

كان سلوكیا یتم مباشرة في مواجهة مع العامل المحیط أم غیر مباشرة في صورة انتقامیة 

  1.أخرى

  البطالة وعلاقتها بالانحراف -3-2-4

ة مشكلة كبرى تواجه المجتمعات، فقد شغلت علماء الاجتماع والنفس في تعتبر البطال  

وانعكاساتها الاجتماعیة والنفسیة على سلوك الفرد العاطل مع باقي أفراد  البحث عن أسبابها

مجتمعه، ویعتبرها علماء الاقتصاد إهدارا لطاقات اقتصادیة هامة، فالفرد العاطل عبء على 

فهي مشكلة عالیة التكلفة، إذ تتضمن حبس  تهلكا وغیر منتج،الاقتصاد القومي لكونه مس

والانحراف، فلیس جزء من القوى العاملة عن عملیة الإنتاج، وبشأن العلاقة بین البطالة 

" كوهران"و" تشیمیلین"هناك إجماع عام في العلاقة بین هذین المتغیرین، فقد صور 

Tchimelin et Choren  بهذا الخصوص في العبارة التالیةالوضع الأكادیمي  2000سنة :

صار أمرا حتمیا البدء في أي نقاش بشأن العلاقة بین البطالة والجریمة بملاحظة أنّ نتائج "

 Ravel et" وینتر إمبر"و" رافیل"ففي دراسة لكل من ، "الدراسة القائمة متباینة ومعقدة وملتبسة

Winter  لات الجریمة ومؤشرات البطالة لبیانات التحقیقات الفدرالیة عن معد 2000سنة

  :توصلا إلى 1997وحتى  1971خلال الفترة 

من معدلات الجریمة، بالنسبة لجرائم الأموال كانت النتائج مؤیدة أنّ البطالة تزید  -

  .في جرائم الأموال %5فالانخفاض بدرجة في معدل البطالة ترتب عنه انخفاض بنسبة 

                                                           
 .59، ص مرجع سابق  عزت السید إسماعیل ، -1
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وا إلى نتائج متباینة، فهناك علاقة إیجابیة بین البطالة أما بالنسبة لجرائم العنف فقد توصل -

  .والسلب والتهجم وعلاقة سلبیة بین البطالة وجرائم القتل والاغتصاب

لكننا نرى أنه مهما تباینت نتائج الدراسات المقارنة بشأن أثر البطالة فإنه من المؤكد   

خل، فإن فرص اختیار أنه بالنسبة للفرد العاطل خاصة مع عدم وجود مصدر بدیل للد

، لأن ارتباط الفرد المشروع أمامه محدودة، الأمر الذي یهیئ بیئة خصبة لارتكاب الجریمة

  1.بمهنة معینة تشعره بكیانه الاجتماعي وبالقیمة المعنویة لوجوده) حدثا كان أم راشدا(

  علاج السلوك المنحرف-3-2-5

رة تحاشي العلاج بالجراحة في علاج الانحراف یؤكد كثیر من العلماء  على ضرو   

المخیة أو العقاقیر إلا في الحالات التي یثبت فیها بالدلیل العلمي أنّ الاضطراب یرجع إلى 

سبب عضوي أدّى إلى فساد وظائف الدماغ، لذلك یقترح الاعتماد في العلاج على الأسالیب 

من مدرسة التحلیل  التربویة والنفسیة سواء كانت مناهج علاجیة تحلیلیة أي قائمة على أسس

وخاصة آراءهم في  النفسي أم كانت سلوكیة قائمة على آراء أصحاب المدرسة السلوكیة،

عملیة التعلم وتفسیرهم للمرض النفسي حیث ینظرون إلى الاضطرابات النفسیة على أنها نوع 

سة من السلوك اٌیجابي، وهذا ما یمكن للمدر  أخرى أنواعامن التعلم الخاطئ وتعلیم الفرد 

الحدیثة أن تضطلع به، كذلك یتناول علاج الحدث جوه الأسري أو بیئته الأسریة وحالته 

  .ومستواه الدراسي

مما لا شك فیه أنّ حركات الإصلاح الاجتماعي ورفع المستوى الاقتصادي و 

والتعلیمي والثقافي والقضاء على مظاهر الظلم الاجتماعي والحرمان والعزلة والتمییز لها أثر 

  .في الوقایة من الجریمة والانحراف كبیر

                                                           
، أطروحة دكتوراه علوم، فرع علم النفس التصورات الاجتماعیة لدور المدرسة عند الأحداث المنحرفین: فیةییرة خلانص -1

 .194، ص 2011الاجتماعي، جامعة قسنطینة، 
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والنظم الاجتماعیة العامة التي تتسم بالدیمقراطیة والروح الإنسانیة، أما الإیداع في السجون 

إلا إذا تحسّنت ظروف السجن بحیث یصبح للسجن وظیفة والإصلاحیات فلا یغني سبیلا 

  1.تربویة إصلاحیة هادفة إلى جانب وظیفة الردع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1997، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )أسسه وتطبیقاته العملیة(علم النفس الجنائي : عبد الرحمان محمد العیسوي. د -1

 .400 -399ص 
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  الفصل خصمل

بناء على ما سبق نستنتج أنّ الانحراف یختلف من شخص إلى آخر، وبتغیر مظاهره   

أنواعا كثیرة من الانحرافات، والتي سجلت عدة اتجاهات  لتشمل الأحداثوتنوعها لدى فئة 

الانحرافیة، فمنهم من ردها إلى عوامل اجتماعیة ومنهم  في هذا المجال في تفسیر السلوكات

ى عوامل نفسیة، ومنهم إلى عوامل بیولوجیة، في حین كانت البطالة من نوع من ردها إل

الاهتمام التي تدفع بالحدث إلى الانحراف وذلك على مستوى الأسرة والمجتمع ككل، فظاهرة 

الانحراف واسعة وبمختلف أنواعها، ونحن قمنا بتسلیط الضوء على ظاهرة انحراف الأحداث 

ا الانحراف هو منافٍ للقیم والتقالید  الاجتماعیة، ویرجع هذا التي شهدت نسبة مرتفعة، وهذ

: الانحراف إلى عوامل ذاتیة قد تكون جسمیة أو عقلیة أو قد تكون عوامل اجتماعیة مثلا

كالفقر، ضعف الوازع الدیني لدى الحدث، مرور الأسرة بظروف صعبة، مما یدفع بالشخص 

  .  المنحرف إلى اللجوء إلى هذه الطرق الخاطئة
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  تمهید

تعتبر المؤسسة الإصلاحیة وسیلة لإصلاح وتأهیل الحدث وفق برامج وتدابیر   

یقوم  علاجیة تتخذها لمساعدة المنحرفین وتهیئتهم للاندماج في المجتمع، وعلى هذا النحو

المبحث الأول تطرقنا إلى ماهیة المؤسسات الإصلاحیة : الفصل الرابع على ثلاثة مباحث

وأنواعها وأهدافها، أما المبحث الثاني فتناولنا أهم البرامج المقدمة في هذه المؤسسات، 

مؤسسات (الثالث تطرّقنا فیه إلى أنواع المؤسسات العقابیة بالنظام الجزائري ومنها والمبحث 

  ).بیئة المغلقة، المفتوحة وشبه المفتوحةال
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  ماهیة المؤسسات الإصلاحیة أنواعها وأهدافها -4-1

  ماهیة المؤسسات الإصلاحیة-4-1-1

عبارة عن تنفیذ من خلال العقوبات والتدابیر الإصلاحیة والعلاجیة والتأهیلیة التي   

ي أداء ووسیلة لتقویم السجناء تتخذها المحاكم والهیئات المختصة بحق المنحرفین، وه

  .وتهیئتهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم

تعرف المؤسسة بصفة عامة على أنها وحدات أنشئت بقصد وذلك بغرض إحراز   

أهداف معینة أو أنها وحدات اجتماعیة أو تجمعات إنسانیة تبنى ویعاد بناؤها بقصد أهداف 

لجأ إلیه العملاء أو یحالون  إلیه من الجهات والهیئات معینة، والمؤسسة هي المكان الذي ی

  .المختلفة لتلقي نوع من المساعدة التي یحتاجونها وتقدمها هذه المؤسسات كجزء من خدماتها

  :وفي إطار هذه المفاهیم تعرف المؤسسة الإصلاحیة بأنها

  .المكان الذي یضم مجموعة من الأشخاص یقضون مدة عقوبة محددة قانونیا -

  .إنّ هؤلاء الأشخاص تنشأ بینهم مجموعة من العلاقات والتفاعلات -

إنّ هذه العلاقات والتفاعلات یمكن من خلال التوجیه والإشراف أن تحقق أهداف المؤسسة  -

الإصلاحیة في الارتقاء بمستوى النزیل اجتماعیا وتعلیمیا وفنیا، وكذلك تحقیق الأهداف 

الإصلاحیة تعمل على أداء وظیفة معینة مجموعة  أن هذه المؤسسة -.بالنزلاء" الخاص

شر أو غیر وظائف مترابطة وهذه الوظائف تتصل بإشباع احتیاجات إنسانیة إما بشكل مبا

  1.مباشر

                                                           
، دار الوفاء، الإسكندریة، 1، ط أساسیات الدفاع الاجتماعي في الخدمة الاجتماعیة: رشاد أحمد عبد اللطیف. د -  1

  .90، ص 2007
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متكاملا تتساند أجزاؤه معا وترتبط ببعضها عضویا  إن هذه المؤسسة تعتبر كلا -

  1.وتعتمد على بعضها البعض اعتمادا متبادلا

  لمؤسسات الإصلاحیة للأحداثأنواع ا -4-1-2

  .داعیة، الوحدات الاجتماعیة الشاملةالمؤسسات الإی: وتنقسم إلى  

  :وتنقسم إلى :المؤسسات الإبداعیة -1

، وتتسم هذه )العقاب(وهذا النوع من المؤسسات یركز على فكرة  :المؤسسات النظامیة/ أ

أنها تعتبر خبرة مریرة " جرزرو "المؤسسات بالعنف والردع وأسالیب الإیذاء السلبي، ویرى 

  .للحدث، وهذه المؤسسات لا توجد حالیاومؤلمة 

فهي الطابع السائد في مؤسسات الأحداث سواء في  :أما مؤسسات المعاملة الفردیة/ ب

الخارج أو في الوطن العربي، حیث یحاط الطفل منذ اللحظة الأولى بمن یعتنون بأمره 

ي المؤسسة هي مقابلة مع المشرف العام او الأخصائي ویخدمون فردیته فتكون أول خبراته ف

الاجتماعي، ثم الطبیب البشري، النفسي، وأثناء ذلك یقل تخوفه من المؤسسة ثم یبدأ في 

  .على رفاق من الأحداث والاشتراك في برامج وأنشطة المؤسسة التوافق

النظامیة  ویطلق على هذه المؤسسات أیضا اسم المؤسسات المغلقة بالنسبة للمؤسسات

  .والمؤسسات شبه المفتوحة على مؤسسات المعاملة الفردیة

  :وتتكون من أربعة أقسام هي :الوحدات الاجتماعیة الشاملة -2

ویقبل جمیع الحالات الواردة إلیه سواء شرطة الأحداث، الأسرة، الحدث  :مركز الاستقبال* 

  .نفسه

                                                           
 .90، مرجع سابق، ص رشاد أحمد عبد اللطیف. د - -1
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على محكمة الأحداث ویتم  ویوضع فیها الحدث مؤقتا لحین عرضه :دار الملاحظة* 

  .خلالها دراسة الحدث وظروفه الاجتماعیة

ویقوم بدراسة الحالة في بیئتها الطبیعیة وإعداد التقاریر  :مكتب المراقبة الاجتماعیة -3

مكتب الخدمة (اللازمة لذلك، كما یقوم بتسلیم الحدث لأسرته ویسمى هذا المكتب باسم 

  )الاجتماعیة للأحداث

وهي بمثابة مؤسسة إبداعیة للأحداث الذین ثبت من البحث الاجتماعي  :فةدار الضیا -4

عائل (عدم صلاحیة السیرة لرعایتهم، حیث یوضع الحدث في دار الضیافة باعتبارها 

  ).مؤتمن

سمیت في البدایة إصلاحیات الحدث، وعندما أنشأت وزارة  :دور التوجیه الاجتماعي -5

یر الاسم إلى دور التوجیه الاجتماعي، وتستهدف تربیة العمل والشؤون الاجتماعیة تم تغی

وتقویم وإصلاح وتأهیل الأحداث المارقین عن سلطة أبویهم أو أولیاء أمورهم والمشردین 

الذین لا عائل لهم والمهددین بالانحراف، وتعمل على توفیر أمورهم كافة برامج الرعایة 

  1.حراف عنهمالاجتماعیة لهم بغیة إصلاحهم أو درء أخطاء الان

  أهداف المؤسسات الإصلاحیة-4-1-3

  :تهدف المؤسسات الإصلاحیة إلى

مؤسسات الأحداث مجرد مؤسسات عقابیة، ویجب أن تتحول إلى ینبغي أن لا تبقى  -

مؤسسات علاجیة وإنتاجیة في آن واحد والعمل على تغییر النظرة السجونیة 

  .لمؤسسات الأحداث

                                                           
 .94 -93مرجع سابق، ص : رشاد أحمد عبد اللطیف. د -1
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التدریب الحرفي داخل المؤسسات حتى تكون الحرف التي التأكد من ضرورة تطویر برامج  -

وما یحتاجه سوق رة في الخارج یعدلها الحدث مما تحتاجه المشروعات الإنتاجیة المتطو 

  .العمل

ضرورة علم القاضي والأخصائي الاجتماعي والمراقب الاجتماعي بأنواع البرامج المعدّة  -

  .للأحداث والبرنامج الذي یصلح لكل منهم

لاستعانة بكل الخبرات والكفاءات في مجال رعایة الأحداث النفسیة والاجتماعیة، وكافة ا -

الإمكانیات الفنیة والمعلوماتیة خارج إطار المؤسسات العقابیة للأحداث ونقل الخبرات 

  .والتجارب من الدول ذات السبق في هذا المجال

  :العمل على التوسیع فیما یعرف ببرامج خارج المؤسسة مثل -

 إلحاق الحدث بالمدارس العادیة. 

 إلحاق الحدث بمعسكرات دائمة لتأهیله. 

 إلحاق الحدث بمدارس مهنیة. 

 مساعدة الحدث مادیا عقب انتهاء فترة الإیداع. 

 1.إلحاق الحدث بأحد الأعمال في المصانع أو الورش  

  الحكومیة البرامج الإصلاحیة -4-2

  أهمیة البرامج الإصلاحیة الحكومیة -4-2-1

الالتزام من جانب الحكومة برعایة كافة الفئات في المجتمع ومن بینها هذه الفئة  -

  )المسجونین، الأحداث(

                                                           
، ص 2009، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1، ط سات العقابیة وإجرام الأحداثالمؤس: نسرین عبد الحمید نبیه. د -1

131 - 132. 
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تغطیة كافة أنحاء المجتمع، حیث تحاول الحكومة أن تمد خدماتها إلى كافة المناطق التي  -

  .تعجز الجهود الأهلیة عن الوصول إلیها

على جانب وإهمال آخر مع ترك الفرصة للجهود  التكامل في أداء الخدمة وعدم التركیز -

  .الأهلیة لاستكمال أوجه النقص التي تعجز البرامج الحكومیة عن القیام بها

توفر عدد كبیر من المتخصصین في العلوم الاجتماعیة والصحیة والتربویة للعاملین  -

  .بالمؤسسة الإصلاحیة الحكومیة

  .تصار على وقت معیّن أو سنوات معیّنةالاستمراریة في أداء الخدمة وعدم الاق -

عدم تعرض السجین أو الأحداث للاستغلال إذا ما تُرِكوا في ید الجهود الأهلیة بدون  -

  .متابعة أو رقابة من الحكومة

التنوع في البرامج وإمكانیة تحویل النزلاء أو الأحداث إلى مؤسسات أخرى تتناسب  -

  1.هموالقدرات الخاصة بهم وكذلك رعایة أسر 

  )الحكومیة(البرامج الإصلاحیة والوقائیة للمؤسسات الرسمیة  -4-2-2

  :المؤسسات الإصلاحیة الحكومیة تتمثل في  

  .كمؤسسات إصلاح وتهذیب :السجون/ أ

  .كمؤسسات إصلاح وتهذیب :مؤسسات الأحداث/ ب

لتصبح مؤسسات " سواء كانت للكبار أو الصغار"حیث تطورت إلى مؤسسات عقابیة   

بأن تضمن البرامج الإصلاحیة التي  لاج والإصلاح والتأهیل، ونوديحیة تتضمن العإصلا

  :تقوم بها هذه المؤسسات العناصر الآتیة

                                                           
، دار الوفاء، الإسكندریة، 1، ط أساسیات الدفاع الاجتماعي في الخدمة الاجتماعیة: رشاد أحمد عبد اللطیف. د -1
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أو النزلاء، حیث یصنف : Scientific classification: التصنیف العلمي للمسجونین/ 1

حسب نوع الجریمة، السن، المهارات، القدرات، تحقیق أهداف المؤسسة  الأحداثالسجناء أو 

الإصلاحیة ولذلك تعتبر هذه الخطوة هي الأساس في تحدید مسار برنامج العلاج والإصلاح 

للسجین أو الحدث، وتتم هذه العملیة خلال فترة العزل التي تتم خلالها مراقبة سلوك السجین 

  .والتعرف على حاجاته ومیوله

وهذا یتم على أساس الدراسة الدقیقة : Program planning: تخطیط البرنامج وإعداده/ 2

  .للسجین أو الحدث وملاحظته ملاحظة دقیقة للإسراع بوضع برنامج العلاج والإصلاح

مجموعة معتمدین في ذلك على:Examinication and study: دراسة السجین وفحصه/ 3

  .علمیة سواء كانت نفسیة أو اجتماعیةمن العناصر الدقیقة والمقاییس ال

وهذا یتوقف على ): مسجونین أو أحداث: (تحدید نوعیة البرامج المناسبة للنزلاء/ 4

  1.العناصر السابقة

التي توصل  Demis Romingومن بین البرامج الإصلاحیة الأمریكیة التي أجراها   

  :فیها إلى ملاحظات إیجابیة من أهمها

  .ك المدارس على الدور المنوط بهمتعریف المدرسین في تل -

  .قدرة المدرسین على التعامل مع المجموعات وتنمیة مهارات التعلیم الأكادیمي -

 2.قدرتهم على تقدیم العون الاجتماعي للنزلاء -

  أهداف البرنامج التعلیمي في المؤسسة العقابیة -4-2-3

مجتمع و صالح في التوجیه ومساعدة كل نزیل على القیام بعمل شریف یعیش منه كعض/ 1

  .الحر

                                                           
  .355 -354، مرجع سابق، ص رشاد أحمد عبد اللطیف. د -  1
، أكادیمیة نایف العربیة 1، ط البرامج التعلیمیة والتأهیلیة في المؤسسات الإصلاحیة: الضحیان سعود بن ضحیان. د -2
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مساعدة السجین لإصلاح شخصیته وقدرته حتى یستطیع أن یتعامل مع الآخرین في / 2

  .المجتمع

تزوید النزیل بالفرص لاستكمال تعلیمه أو للحصول على المستوى الأدنى من التعلیم إذا / 3

  .لثانویةكان أمیا حتى التقدم تجاه نیل شهادة عالیة من المدارس الابتدائیة أو ا

مساعدة النزیل لخلق الانتفاع المفید المثمر من وقت فراغه أثناء وجوده بالمؤسسة / 4

  .الخ... ون الموسیقیةنوخارجها من خلال الاستمتاع بالهواء الطلق، وبالكتب المفیدة والف

ینمو الفهم السلیم للحكومة ووظائفها مثال ذلك مساعدة النزیل على فهم المشاعر / 5

  .ات المرغوبة تجاه التزامات وحقوق المواطنین في المجتمع الدیمقراطيوالاتجاه

 مساعدة الفرد على النمو واكتساب العادات الصحیة المفیدة بالإضافة إلى اكتساب/ 6

التوافق السلیم القدرة على الاتجاهات الاجتماعیة والأخلاقیة الصحیة حتى یصبح لدیه 

  .ما یعود للمجتمعالسلیم سواء في مؤسسة أو حین التوافق

إعطاء النزیل الفهم العملي والواقعي للظروف الاقتصادیة القائمة وإرشاده إلى التصرف / 7

بالشكل المناسب لمواجهة ظروف الحیاة الحدیثة في ضوء مصادر میزانیته حتى یستطیع 

  1.مواجهة هذه الحیاة دون أي مشاكل

  حرفینموقف المشرع الجزائري من هذه البرامج للمن -4-2-4

تعتبر الجزائر كغیرها من الدول التي سنّت قوانین ونصوص خاصة بالسجناء أو   

المحبوسین وفق ما تقره قواعد وأسس معاملة السجناء التي تنادي بها الأمم المتحدة في 

لمعاملة السجناء، حیث صدر القانون السابق المتمثل في  الدنیانصوص القواعد النموذجیة 
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المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  1972فیفري  10مؤرخ في ال 72/02الأمر رقم 

  :تربیة المساجین أین جاءت فاتحة القانون مؤكدة على ما یلي

تمسك الجزائر بالحریات الفردیة ومبدأ المساواة في العقوبات التي تحافظ السلطة القضائیة  -

  .علیها وتقوم بتطبیقها

صلاح المحكوم علیهم وإعادة تربیتهم وتكیفهم الهدف من العقوبة المانعة للحریة وإ  -

  .الاجتماعي

  .تطبیق توصیات منظمة الأمم المتحدة في معاملة المسجونین -

إنّ التربیة والتكوین ثم الأعمال النافعة هي من الوسائل الفعالة لإعادة التربیة بالإضافة  -

  .إلى العامل الدائم لترقیتها

ین الفكریة والأخلاقیة بصفة دائمة مستهدفة حمایة الإیمان بتهذیب خاصیات المسجون -

  1.المجتمع

فإنّ مادته الأولى اختصرت كل تلك النقاط في عبارة ) 2005(أما القانون الجدید   

یهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة "واحدة وهي أنه 

ق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبی

مع القانون النموذجي التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین وهو الاتجاه الذي یتوافق 

تنفیذ "العربي الموحّد لتنظیم السجون الذي جاء في مادته الأولى التي نصت على أن 

وصیانة للنظام العام وبه یتحقق  الأحكام الجزائیة السالبة للحریة وسیلة للدفاع الاجتماعي

تربیتهم أمن الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ویساعد الأفراد الجانحین على إعادة 

من قانون تنظیم ) 2(وتأهیلهم وذلك برفع المستوى الفكري والمهني لهم، كما نصت المادة 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، تخصص خبرها السجناءنظام السجون في الجزائر، نظرة على عملیة التأهیل كما : مصطفى شریك -1

 .119، ص 2011 -2010جامعة باجي مختار، عنابة،  علم اجتماع الانحراف والجریمة،
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نسانیة، وتعمل على یعامل المحبوسون معاملة تصون كرامتهم الإ"السجون الجزائري على أن 

الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة دون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة 

، وهو ما یتوافق مع القانون النموذجي العربي الموحد لتنظیم السجون في "أو الدین أو الرأي

لعنصر أو لا یجوز التمییز بین المسجونین على أساس ا"، حیث أكدت على أنه )1(المادة 

، وكذلك یتوافق هذا مع ما نادت به "العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي

القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها هیئة الأمم المتحدة في مؤتمرها 

یجوز لا "والتي نصت على أنه ) 5(الأول لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، وهذا في مادتها 

أن یكون هناك تمییز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي 

  1.سیاسي أو غیر سیاسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي

  أنواع المؤسسات العقابیة بالنظام الجزائري-4-3

  :أخذ فیه بالنظم العلمیة في تنویع المؤسسات العقابیة على النحو التالي  

  مؤسسات البیئة المغلقة -4-3-1

نص على إتباعه ووضع المحكوم علیه في  1972لعام ) 2(في قانون  26المادة   

أماكن مغلقة ومراقبة مستمرة بهدف تقویمهم، وحددت هذه المادة ستة أشكال للمؤسسات 

  :المغلقة وهي

نت وتخصص للمحكوم علیهم بالحبس لمدة ثلاثة شهور فأقل، سواء كا :مؤسسة الوقایة/ 1

هي مدة العقوبة المحكوم بها أم باقي المدة التي نفذت جزئیا، وكذلك یقبل بهذه المؤسسة 

  .المكرهین بدنیا على العمل لمدة ثلاثة شهور فأقل استیفاء لعقوبة مالیة
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ومعدّة لحبس المتهمین احتیاطیا الذین لم یقدّموا للمحاكمة بعد،  :مؤسسة إعادة التربیة/ 2

أشهر إلى سنة واحدة، أو الذین تبقت علیهم نفس المدة  3حبس مدة من وللمحكوم علیهم بال

بعد أن أمضوا جزء من العقوبة، والمكرهین بدنیا تنفیذ العقوبة المالیة لمدة سنة فأقل بحیث لا 

  .أشهر 3تنقص عن 

وهي معدّة لاستقبال المحكوم علیهم بالحبس مدة سنة فأكثر،  :مؤسسة إعادة التأهیل/ 3

علیهم بالسجن وللجانحین معتادین الإجرام، ومهما كانت مدة العقوبة الصادرة والمحكوم 

  1.ضدهم

الخطرین من المحكوم علیهم وأیضا المسجونین وهي معدة لإیواء  :مؤسسات التقویم/ 4

الذین ثبت أن الطرق المعتادة للتربیة غیر مجدیة معهم وأیضا المتمردین على أنظمة 

  .المؤسسات العقابیة

  .وهي تودع النساء أیا كانت مدة العقوبة الصادرة :كز مخصصة للنساءمرا/ 5

سنة مهما حكم علیهم بعقوبات  21إلى ویودع بها من أقل من سنة : مراكز الأحداث/ 6

  2.سالبة للحریة

  المؤسسات المفتوحة -4-3-2

وترتكز أساس على فهم حالات المحكوم علیهم وتعرف  145نصت علیها المادة   

م للطاعة، كما تركز على شعور المحكوم علیه بالمسؤولیة تجاه المجتمع الذي مدى تقبله

یعیش ویعمل فیه على أن یكون إیواءهم في مراكز فلاحیة أو مؤسسات العمل، ویتم الإیواء 

تحت رقابة مخففة، كما نص المشرع على تحدید الفئات التي تقبل في هذا النوع من 

  :المؤسسات وهم
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 .بتدئونالمحكوم علیهم الم -

 .المحكوم علیهم الكبار في السن الذین أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة التي حكم بها -

 .المحكوم علیهم من الأحداث بعد قضائهم نصف العقوبة التي حكم علیهم بها -

على الأخذ بنظام قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة  1972لعام  02كما ینص القانون 

ون له اختصاص اقتراح أسماء المحكوم علیهم المرشحین في المؤسسات العقابیة الذي یك

للإیواء بهذا النوع من المؤسسات أو یعتبر قبول المحكوم علیهم بها بمثابة میزة لا یحصل 

  1.علیها إلا من تحسنت أحوالهم وانتظمت سلوكاتهم بالمؤسسة المغلقة أو شبه المفتوحة

  المؤسسات شبه المفتوحة -4-3-3

مركز وسط بین النظام المغلق والنظام المفتوح، فقد یتطلب  في أنهاوتتبلور فكرتها   

إیداع المحكوم علیهم في مكان أشد حراسة من المؤسسات المفتوحة وأكثر تحررا من 

مما یتوافر  ةالمؤسسات المغلقة وذلك إذا كانت حالتهم تتطلب معاملة وسطا بین الثقة الكامل

  .في نزلاء المؤسسات المفتوحة

هذا النوع في معظم أنحاء العالم وفي بعض البلاد العربیة، حیث ینقل إلیه وینتشر 

الأشخاص من الذین اقتربت فترة الإفراج عنهم وذلك بقصد إعدادهم وتأهیلهم للحیاة 

  .الاجتماعیة قبل الخروج منها

  :ولهذه المؤسسات شبه المفتوحة نظام تندرج ضمنه مزایا وعیوب

  :المزایا: أولا

 ف التي یتطلبها تطبیق هذا النظامقلة التكالی. 
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  یحفظ للنزیل توازنه البدني والنفسي والعقلي لكونه یعمل في وسط قریب من الحیاة

 .العادیة

 هذا النظام یعد الأقرب إلى الإصلاح وتأهیل المحكوم علیه. 

 هروب النزلاء یكون أقل قیاسا بالمؤسسات المفتوحة. 

  :العیوب: ثانیا

 ب عمل یعمل لدیهم المسجونینمن الصعوبة إیجاد أربا. 

  هذا النظام لا یحقق المساواة بین لنزلاء إذ یتم اختیار النزلاء القادرین على العمل

 .فقط

  إن إتاحة الفرصة للنزیل بالخروج إلى خارج المؤسسة العقابیة قد یكون ضارا بالنزیل

 1.إذ قد یلتقي بزملائه من المجرمین السابقین
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  الفصل ملخص

تلف التسمیات المعتمدة من دولة إلى أخرى للمؤسسات التي یودع فیها الحدث تخ  

  .المنحرف بهدف إعادة التقویم والذي یحكم علیه عادة بالتدابیر الإصلاحیة

ویمكن تعریف المؤسسة الإصلاحیة بأنها مؤسسة عمومیة تندرج في إطار المرافق العامة  

معینة من أفراد المجتمع، ولذلك فهي تتولى من أجل تحقیق المصلحة وتقدیم خدمات لفئة 

إیواء الأحداث، المنحرفین والمودعین لدیها من طرف السلطة القضائیة بهدف رعایتهم 

وإصلاحهم وتهذیب سلوكهم وتأهیلهم تربویا ومهنیا واجتماعیا ونفسیا للاندماج مجددا في 

  .المجتمع

عها والهدف منها هو مساعدة ومن هنا تطرقنا إلى ماهیة المؤسسات الإصلاحیة وأنوا

الحدث المنحرف، أما فیما یخص المحور الثاني فتناولنا بعض البرامج الإصلاحیة التي 

یتعرض لها الحدث داخل المؤسسة الإصلاحیة وسلطنا الضوء على موقف المشرع الجزائري 

بیة بالنظام من هذه البرامج المقدمة، أما المحور الأخیر فتناولنا فیه أنواع المؤسسات العقا

  ).مؤسسات البیئة المغلقة، المؤسسات المفتوحة، المؤسسات شبه المفتوحة: (الجزائري وهي

وبناء على هذا نستنتج أنّ للمؤسسات الإصلاحیة دور فعال لضمان تأهیل وإصلاح 

وإدماج سلوك الحدث المنحرف وفق برامج إصلاحیة لمنعه من العودة إلى الإجرام عن طریق 

  . یب متخصصةإتباعه أسال
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  تمهید

فریق عمل متكامل من تخصصات تعتمد مؤسسات رعایة الجریمة والانحراف على   

المقدمة متعددة وتمثل مهنة الخدمة الاجتماعیة عنصرا أساسیا في عملیة المساعدة المهنیة 

من طرف نزلاء مؤسسات الرعایة والإصلاح، وعلى هذا الأساس یقوم الفصل الخامس على 

عیة مع تسعة مطالب، یعرف المطلب الأول بمبادئ الممارسة المهنیة في الخدمة الاجتما

المنحرفین، ویتبع المطلب الثاني أهم مبرراتها، ویناقش المطلب الثالث أهم الأدوات التي 

یركز علیها الأخصائي الاجتماعي في عمله مع المنحرفین، ویحدد المطلب الرابع ظاهرة 

انحراف الأحداث من منظور الخدمة الاجتماعیة، ویعین المطلب الخامس العلاقة بین 

ماعیة والخدمة الاجتماعیة، أما المطلب السادس فتناول التأهیل الاجتماعي الرعایة الاجت

أهم ، والمطلب السابع دور الأخصائي الاجتماعي، ویلیه المطلب الثامن )مفهومه(للمنحرفین 

السمات التي یتّصف بها الأخصائي الاجتماعي، وأخیرا أهم خطوات الإصلاح والتأهیل 

  .المؤسسة المجتمعي على مستوى المركز أو
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  دور الخدمة الاجتماعیة في التصدي لظاهرة الجریمة والانحراف -5-1

  مبادئ الممارسة المهنیة في الخدمة الاجتماعیة مع المنحرفین -5-1-1

أوضحت الكتابات المتخصصة في الخدمة الاجتماعیة حول دور مهنة الخدمة   

أنّ هناك ثلاث مبادئ أساسیة ترتكز الاجتماعیة في رعایة المحكوم علیهم والمفرج عنهم 

  :علیها مهنة الخدمة الاجتماعیة في أداء مهمتها داخل هذا المیدان وهي

  تركیز الجهود على المودع كفرد وتزویده بكافة أنواع الدعم المعنوي والمهني الكفیل

بنجاحه في الحیاة وإعداده لكي یصبح نافعا للمجتمع ولنفسه بعد انقضاء فترة وجوده 

  .ؤسسة الرعایةبم

  تحویل مؤسسة الرعایة من مكان للكبت والحرمان إلى مؤسسة اجتماعیة ذات أهداف

  .تربویة علاجیة

  استثمار كافة الإمكانیات داخل مؤسسة الرعایة الاجتماعیة وخارجها لتحقیق الهدفین

  1.السابقین

  مبررات ممارسة الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة المنحرفین -5-1-2

ع أهمیة ممارسة الأخصائیین الاجتماعیین والتزامهم بأداء أدوارهم داخل مؤسسات ترج  

  :رعایة المنحرفین إلى ما یلي

  عملیة المساعدة المهنیة للمنحرفین المودعین بالمؤسسات عملیة إنسانیة لا یجوز

  .للأخصائي الاجتماعي التنصل منها

 سلوك المنحرفین عن طریق التأهیل  زیادة الاهتمام العالمي بالفلسفة الحدیثة في تعدیل

  .الاجتماعي ولیس عن طریق العقاب

  تطویر واتساع الممارسة المهنیة للخدمة الاجتماعیة في مختلف المجالات منها دورها

  .الفاعل في مؤسسات رعایة المنحرفین
                                                           

نشر والتوزیع، ، عمان، دار المسیرة لل1، ط الخدمة الاجتماعیة في مجال الجریمة والانحراف: سماح سالم سالم. د -1

 .129، ص 2015
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  التزاید المستمر لإعداد المنحرفین في ظل التطورات والتغیرات المتلاحقة على كافة

  .دة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والتكنولوجیةالأصع

  التطور الشامل في معظم المعارف العلمیة لكافة المهن المعنیة بالتأهیل ومنها مهنة

الخدمة الاجتماعیة مكّن الأخصائي من القیام بهذه العملیة على أساس علمي 

  .مدروس

 ن یتحلى بها الأخصائي الالتزامات المهنیة والمسؤولیة الأخلاقیة التي ینبغي أ

الاجتماعي تجاه العملاء وتجاه المجتمع وتجاه المؤسسة وتجاه نفسه تفرض علیه 

  1.القیام بالدور المهني مع هذه الفئة كما ینبغي أن یكون

  أدوات الأخصائي الاجتماعي في عمله مع الأحداث الجانحین -5-1-3

لجانحین في المؤسسات یستخدم الأخصائي الاجتماعي الذي یعمل مع الأحداث ا  

  :الاجتماعیة العدید من الأدوات التي تساعده على تحقیق أهدافه، ومن هذه الأدوات

التي تستخدم بهدف مساعدة جماعات الأطفال على عرض  :المناقشات الجماعیة/ 1

ومناقشة المشكلات التي تواجههم بالمؤسسة وتحول دون استفادتهم من الخدمات للوصول 

  .مواجهتها، وتبادل الأفكار والآراء حول المسائل التي تهمهمص إلى قرار بخصو 

وتستخدم بهدف تعدیل السلوك غیر السوي أو الاتجاهات  :الجماعات الصغیرة/ 2

  .اللاأخلاقیة وبث واكتساب السلوك الاجتماعي السوي للأحداث

، والآثار وتستخدم بهدف توعیة الأحداث المنحرفین بمظاهر وأسباب الانحراف :الندوات/ 3

والمشكلات المترتبة علیها وغیرها من الموضوعات الاجتماعیة التي تساهم في تدعیم القیم 

الاجتماعیة لدى الأحداث وتتم الاستعانة في ذلك بالخبراء في التخصصات المختلفة حسب 

  .موضوع الندوة

                                                           
 .128سابق، ص ، مرجع : سماح سالم سالم. د -1
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معلومات وتستخدم عند بدایة استقبال الأحداث وبحث حالتهم أو استكمال  :المقابلات/ 4

  .خاصة بهم، كما تتم كأسلوب توجیهي أو لتحقیق أهداف علاجیة

طویلة، ویمكن أن یشارك  أووتشكل بغرض دراسة موضوعات معینة لفترة مؤقتة  :اللجان/ 5

  .فیها الأحداث لتنفیذ مهام معیّنة

وتستخدم بغرض توعیة وتوجیه الأحداث المنحرفین  :العروض والأفلام السینمائیة/ 6

  1.بهم الخبرة من المواقف المختلفة وذلك في إطار ترویحيوإكسا

  ظاهرة انحراف الأحداث من منظور الخدمة الاجتماعیة -5-1-4

  :تهتم الخدمة الاجتماعیة بهذه الفئة نظرا لعدة اعتبارات  

  أنهم یمثلون جزء من القوى البشریة المرتبطة بالمجتمع، فمنحرف الیوم یمكن أن

  .یصبح مجرم الغد

 م هذه المشكلة یعوق كل جهد تبذله الدولة من أجل التنمیة، وتزید من مصاریف تفاق

الدولة حیث تنشئ المحاكم والمدارس والسجون بالإضافة إلى ما توفره من وسائل، 

وهذا یعني إنفاق مبالغ طائلة بدلا من أن توجه تلك الأموال لبرامج التنمیة الشاملة 

  .لتقلیل من هذه المصاریفلخدمة اجتماعیة تهدف إلى الحد أو ا

 وعي الخدمة الاجتماعیة بخطورة الظاهرة.  

  قوى منتجة في ) فئة الأحداث المنحرفین(الخدمة الاجتماعیة تعي بأن هذه الفئة

  .المجتمع وقادرة على المشاركة في الجهود والمشاریع الموجهة لتنمیة المجتمع

  مذنب، بل المذنب هو لیس كنظرة الخدمة الاجتماعیة للحدث المنحرف كضحیة و

  .یجب رعایته والعمل على تغییر سلوكه وبالتالي لاأسرته 

  أن نظرة الخدمة الاجتماعیة لهذه المشكلة تختلف عن غیرها من التخصصات أو

خصوصیة الخدمة الاجتماعیة في نظرتها هي أن للأسرة دور أساسي في انحراف 
                                                           

، 2009ار الهناء للتجلید الفني، ، الإسكندریة، دطریقة الخدمة الاجتماعیة في الدفاع الاجتماعي: نورهان منیر حسن. د -1

 .138 -137 ص 
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إیجابیا أو سلبیا في تنشئته هذا الحدث ورعایته حیث یمكن أن تلعب الأسرة دورا 

، كما یمكن أن تلعب دورا إیجابیا )تنشئة اجتماعیة سلیمة أو غیر سلیمة(اجتماعیا 

  1.في وقایة الحدث ومعالجته فیما بعد الانحراف

  العلاقة بین الرعایة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة -5-1-5

وبخدماتها المتنوعة الإطار  تشكل الرعایة الاجتماعیة بمؤسساتها الحكومیة والأهلیة  

العام الذي تعمل فیه مهنة الخدمة الاجتماعیة، فهي إذن نوفر الخدمات وتقومها بتوصیلها 

) المهارة(مستخدمة بذلك الجانب الفني إلى الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلیة،

  .والأسلوب العلمي

التي تتحرك وتنشط علیها وبكلمات أخرى نقول إن الرعایة الاجتماعیة توفر الأرضیة 

الخدمة الاجتماعیة  انطلاقةالخدمة الاجتماعیة من أجل أهداف التغییر المنشودة، لذا كانت 

  .بشكل عام، ولتدخل الحكومات في إصدار التشریعات بشكل خاص

إن الرعایة الاجتماعیة لیست فكرة حدیثة بل فكرة قدیمة تمتد جذورها إلى الحضارات 

إلا أنّ مؤشرات تطورها لم تتضح إلا في العصر الحدیث في أوروبا  ،الإنسانیة القدیمة

والولایات المتحدة الأمریكیة، كما لاحظت أنّ أهداف الرعایة الاجتماعیة هي إشباع حاجات 

الإنسان ورفاهیته عن طریق الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة والخاصة، مع الاعتراف 

  .تمعات وفقا لإیدیولوجیاتها وإمكانیاتهابأنّ الخدمات متفاوتة بین المج

والجدیر بالذكر أنّ الرعایة الاجتماعیة اكتسبت البعد التنظیمي عندما تدخلت الدولة 

  .بها وأصدرت التشریعات الاجتماعیة بشأنها لتجعلها حقا من حقوق المواطن

  

                                                           
 .100، ص 2006رة ماجستیر، المسیلة، ، مذكالخدمة الاجتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفین: غماري محمد -1
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كما أصبحت الحالات المتقدمة للمساعدة تدرس دراسة شاملة بواسطة أشخاص 

ین أكادیمیا ومدربین عملیا على توصیل الخدمات لمستحقیها، وهو الأخصائیون معد

  1.الاجتماعیون

  التأهیل الاجتماعي للمنحرفین -5-2

  مفهوم التأهیل الاجتماعي للمنحرفین -5-2-1

یقصد به التأهیل الاجتماعي للحدث المنحرف عملیة إصلاح دوافعه واتجاهاته التي   

عیة، ویعتمد الأخصائیون الاجتماعیین في هذا المجال على ثلاث یتبعها في حیاته الاجتما

  .مستویات من العلاج الاجتماعي مرتبطة فیما بینها ارتباطا وثیقا

 المستوى العلاجي 

 المستوى التربوي 

 2مستوى الشخصیة 

تعتبر المعاملة الحسنة للسجین لازمة لنجاح عملیة إصلاحه وتأهیله ولكنها لا تعتبر 

ذاتها، ویدخل في نطاق المعاملة الحسنة مختلف الامتیازات أو وسائل الراحة علاجا في حد 

التي یتمتع بها السجین خلال  تنفیذ عقوبته، ومما لا شك فیه أنّ الغایة المرجوة من إعادة 

  3.ا صالحا في المجتمع الذي یعیش فیهتأهیل السجین هي إصلاحه وتقویمه وجعله مواطن

  

  

                                                           
 .30 -29، ص 2008، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 9، ط مدخل إلى الخدمة الاجتماعیة: وائل مسعود. خلیل درویش، د. د -1

 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث: حنان بن جامع -2

 .53 - 52، ص 2009جامعة سكیكدة، 
، دار الوفاء، الإسكندریة، 1، ط أساسیات الدفاع الاجتماعي في الخدمة الاجتماعیة: رشاد أحمد عبد اللطیف. د -3
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  )بدور علاجي(مؤسسات الأحداث  دور الأخصائي في -5-2-2

  :یقوم الأخصائي الاجتماعي في مؤسسات الأحداث بدور علاجي هام یتمثل في  

  استخدام أسالیب التوجیه للحدث في علاقاته مع أفراد أسرته حتى یستطیع الحدث

  .الاجتماعي السلیم سواء في المؤسسة أو في الأسرةتحقیق التكیّف 

 تي عن طریق مساعدته وتبصیره بنتائج السلوك الذي استخدام أسالیب العلاج الذا

یقترفه ویسبب له المتاعب المختلفة وذلك بتوجیهه بصفة مستمرة أثناء المقابلات التي 

  .یجریها الأخصائي مع الحدث

  توجیه الحدث مهنیا بما یلائم قدراته الجسمیة والعقلیة إلى بعض الأعمال لیفتح أمامه

  .فرصة الكسب الشریف

 م أسالیب العلاج البیئي حیث یقوم الأخصائي بتبصیر الوالدین وتوجیههم نحو استخدا

  1.الطرقة السلیمة في معاملة الطفل بحیث یتوفر له الأمن والمحبة والرقابة

یتعرف الأخصائي الاجتماعي على ظروف كل حدث واتجاهاته ومیوله، ویقوم بتقدیم   

لأخصائي الاجتماعي بمحاولة تذلیل العقبات تقریر بذلك إلى اللجنة المسؤولة، كذلك یقوم ا

  .أمام الأحداث نزلاء المؤسسة ومحاولة حل مختلف مشاكلهم

وإذا أمضى الحدث في مهنته التي وفرتها له المؤسسة ثلاثة أشهر ثم تبیّن للمشرف 

المختص عدم قیام الحدث بعمله، فإنه من الواجب في مثل تلك الحالات أن یقوم الأخصائي 

ذكرة بذلك إلى الضابط المشرف على الأقسام الصناعیة، وذلك لفحص حالة الحدث بتقدیم م

  2.ومعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم قیامه بعمله

  

                                                           
 .230، ص 2002، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مدخل في الخدمة الاجتماعیة: سید محمد فهمي. د -1
 .94، ص 2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، الانحراف الاجتماعي الأسباب والمعالجة: لسیدطارق ا. د -2



  الخدمة الاجتماعیة:                                                     الخامس الفصل

96 
 

  سمات الأخصائي الاجتماعي -5-2-3

  :أن یصل الأخصائي الاجتماعي عن طریق ممارسته لمهنة الخدمة الاجتماعیة إلى  

 لاتهم وذلك بفهمه للسلوك الإنساني وربطه إقناع الناس بدوره الرئیسي في حل مشك

  .بالبناء الاجتماعي للمجتمع

  اكتساب المهارة التي تؤهله لحل المشكلات التي تعیق الأفراد والجماعات والمجتمعات

  .عن القیام بأدوارهم وتحقیق أهدافهم

 1.إتباع المنهجیة العلمیة في دراسة المشكلات  

  مستوى المركز أو المؤسسة تمعي علىات الإصلاح والتأهیل المجخطو  -5-2-4

تعرف المؤسسات العاملة في مجال رعایة الأحداث وجمع البیانات الكافیة عنها، وتنظیم / 1

  .هذه البیانات وتحلیلها للاستفادة منها

إثارة وعي الأحداث بالمؤسسة التي ینتمون إلیها وذلك بشرح أهداف المؤسسة وبرامجها / 2

  .انیاتها والموارد المتاحة فیهاوفلسفتها في العمل وإمك

مشاركة الجماعات المشكلة في المؤسسة في رسم الخطط والمشاریع والبرامج اللازمة / 3

جماعات (وتنفیذها، وذلك بمراعاة الإمكانات والموارد المؤسسیة واحتیاجات الأحداث الخاصة 

مجتمع المحلي في تنفیذ ، كما یمكن الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في ال)وأفراد

  2.خطط المؤسسة ومشاریعها

  

                                                           
، ص 2008، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 9، ط مدخل إلى الخدمة الاجتماعیة: وائل مسعود. خلیل درویش، د. د -1
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  الفصل ملخص

تعد مهنة الخدمة الاجتماعیة مهنة حدیثة نسبیا ولو أن أصولها الأولى ترجع إلى   

الدوافع الدینیة الإنسانیة التي استهدفت مساعدة الضعفاء والمحتاجین والأخذ بهم من أجل 

  .لأساسیةتخطي الصعاب في سبیل الحصول على الحاجات ا

وء المتغیرات السریعة الشاملة في ض فالخدمة الاجتماعیة تستهدف المراجعة

 ونظرا للتطور العلمي والتكنولوجي المذهل الذي حقق درجة متفاوتة من الرفاهیة الاجتماعیة

وما نجم عنها من تفكك أسري، ارتكاب الجرائم  إلا أنه لم یحقق الرفاهیة الاجتماعیة المادیة

حراف وما له من أثر مدمر على زیادة نسب العوز لدى الكثیر من أفراد المجتمع، وكذا الان

مما دفع المصلحین الاجتماعیین للتدخل بصورة فعلیة كإنشاء المدارس والمراكز المتخصصة 

  .للأحداث الذین هم مصدر لتكنولوجیا العصر

اهرة في التصدي لظدور الخدمة الاجتماعیة : محور حول ولهذا قمنا بتخصیص

رعایة وإصلاح الأحداث  الجریمة والانحراف من خلال أهم المبادئ والمبررات في مجال

بالإضافة إلى الدور الذي یلعبه الأخصائي الاجتماعي وأهم الدوار التي یتطرق  المنحرفین

إلیها من مناقشات جماعیة وندوات ومقابلات من أجل استقبال الحدث بصورة جیدة لكسب 

التأهیل الاجتماعي الذي فتطرقنا إلى أهمیة : أما فیما یخص المحور الثاني الثقة بالمؤسسة،

المستوى العلاجي، المستوى التربوي (یقوم على ثلاث مستویات من العلاج الاجتماعي 

  .، بالإضافة إلى أهم خطوات الإصلاح والتأهیل على مستوى المركز)ومستوى الشخصیة

  .لأحداث إشباعاتهم وإعادة الثقة فیهموالهدف من الخدمة الاجتماعیة تحقیق ا
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  تمهید

یداني من أهم جوانب البحث الاجتماعي لأنه یربط بینه وبین یعتبر الجانب الم

  .الجانب النظري أي واقع الدراسة

وسنقوم خلال هذا الفصل السادس والأخیر بعرض الحالات المتحصل علیها وتحلیلها 

قصد الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تمكننا من توضیح الدراسة بصورة واضحة 

  .والتأكد من صحة الفرضیات

  :حدود البحث -6-1

  المجال المكاني  -6-1-1

تم العمل مع مركز الشرطة لفرقة مختصة في انحراف الأحداث لولایة عین الدفلى كانت 

النساء المعنفات، : مهتمة بفئة الأحداث فقط ثم توسعت وأصبحت تستقبل حالات أخرى مثل

وتتكون هذه ) المعوقین(، فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة )الفئات الهشة، الكهول، الشیوخ

المتكفل بحالات الاختطاف على مستوى ولایة عین  104الفرقة من مكتب الخط الأخضر 

  .الدفلى

 أمن ولایة عین الدفلى

 

  

  

  

  

                        

                         

مصلحة 

  الإدارة

 ةالعام

  مصلحة

 التنظیم

  المصلحة

 القضائیة

  فرقة

البحث  

  والتحري

  

فرقة 

الاقتصاد 

 والمالیة

فرقة 

مكافحة 

 المعلوماتیة

فرقة الخط 

الأخضر 
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  :المجال الزمني -6-1-2

مارس  13م لقد قمنا بدراسات استطلاعیة لمیدان الدراسة، حیث كانت أول دراسة یو   

 01للتعرف على میدان الدراسة وأخذ لمحة عنه، ثم قمنا بدراسة ثانیة دامت من  2019

وذلك بهدف الحصول على و نصف من نفس السنة، أي مدة شهر ماي  15أفریل إلى 

  .المعلومات للوصول إلى نتائج والإجابة على تساؤلات بحثنا

الدفلى استطعنا الإلمام بالمعلومات  وعلى ضوء هذه الدراسات لمركز الشرطة بولایة عین

  .وتحدید أبعاد الظاهرة وصیاغة فرضیاتنا عن طریق دراسة حالة الحدث

  الأسس المنهجیة للبحث -6-2

  :المنهج المستخدم-6-2-1

، وما دامت الدراسة تحاول أن تدرس إن اختیار المنهج یكون حسب طبیعة الموضوع  

فإن المنهج هو الطریق المؤدي إلى " حداث في الجزائرالسیاسة الجنائیة لانحراف الأ"إشكالیة 

الكشف عن الحقیقة في العلوم، بواسطة مجموعة من القواعد التي تهیمن على سیر العقل 

  .وتحدد عملیاته حتى یصل الباحث إلى نتیجة معلومة ودقیقة

 لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من أجل خدمة أغراض البحث  

  .ومعرفة أهم الأسباب والدوافع التي تدفع الأحداث إلى الانحراف
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  :المنهج الوصفي التحلیلي

هو أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة   

وموضوع محدد من خلال فترة أو فترات زمنیة معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج 

  1.قة موضوعیة، وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرةثم تفسیرها بطریعلمیة 

الهدف من اختیار هذا المنهج وصف وتحلیل الظاهرة من أجل التعرّف على الأسباب   

  .والدوافع الناجمة عن انحراف الأحداث

  التقنیة المتبعة-6-2-2

  :دراسة الحالة

بیانات الخاصة بالمجرم لجمع ال یقصد بدراسة الحالة في علم الإجرام الأسلوب العلمي  

أو بمجموعة من المجرمین، بهدف الوصول إلى تحلیل نفسیتهم وفحص حالاتهم العضویة 

والعقلیة والنفسیة، والكشف عن ظروفهم الاجتماعیة، وأوضاعهم الاقتصادیة، كما أنّ البحث 

 یشمل ماضي الفرد منذ تاریخ میلاده، وحاضره حتى إتمام دارسته والتعرف على شخصیته

من مختلف جوانبها، ومثال ذلك رصد كافة الظروف الاجتماعیة التي مرّ بها، وما صادفه 

  .من حوادث وخبرات وعاداته وعلاقاته مع الآخرین

دراسة الحالة تنصبّ على وحدة اجتماعیة بأكملها سواء كانت فردا أو مجموعة أفراد و   

لوب بعینه، وإنما الاعتماد على أسكالأسرة والعصابة، وجمیع المعلومات والبیانات عنهم دون 

بالاستعانة بعدّة وسائل، لأن دراسة حالة المجرم دراسة شاملة تقتضي استخدام أسالیب 

الفحص الطبي والتحلیل النفسي، واستیعاب الظروف الاجتماعیة العامة والخاصة للوصول 

                                                           
، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، منهجیة البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبیقات: د عبیدات وآخرونمحم -1

46. 
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نب ذات في نهایة البحث إلى الهدف المنشود من هذا الأسلوب للكشف عن معظم الجوا

  1.الصلة بالظاهرة الإجرامیة

وأهم ما تتسم به طریقة دراسة الحالة المرونة والعمق، فالمرونة تمكّن الباحث من أن 

یعدّل ویطوّر خطة بحثه وافتراضاته تبعا للظروف التي تعترضه عند الدراسة، وما یكتشف له 

  2.أثناءها من أمور جدیدة

  :عیّنة البحث-6-2-3

التي تبدو لنا أنها جزء من  "العمدیةأو  القصدیة"الدراسة العیّنة استخدمنا في هذه   

  ".السیاسة الجنائیة لانحراف الأحداث في الجزائر"المجتمع المراد دراسته 

قة مقصودة ومتعمدة أي بطریقة لا النموذج المختار من السكان بطری"القصدیة"وتعتبر العینة

أحیانا  تسمى ة متساویة للاختبار، لذلكتعطي جمیع وحدات السكان أو مجتمع البحث فرص

اختیار وحداتها  "Interviewer"العینة بالخبرة، فالباحث یحدد حجم العینة ویطلب من المقابل 

بالطریقة والأسلوب الذي یلائمه، لذلك یأتي الاختبار معتمدا على أفكار وآراء وذوق 

یبین منه أو الذین یرتاح إلیهم ومصلحة المقابل، الذي من الطبیعي أن یعمد إلى اختیار القر 

أو تنطبق آراءهم وقیمهم وأدوارهم الاجتماعیة مع آرائه وقیمه وأدواره، لكن هؤلاء قد لا یمثلون 

حث، وهنا تكون العیّنة المختارة متحیّزة یر من الخصائص التي یهتم بها البالسكان في الكث

لأنها غیر ممثلة لمجتمع البحث وغیر أمینة ولا یمكن الاعتماد علیها في عملیة التعمیم 

تمثیلا أمینا وصادقا، وعلیه فإن نتائجها البحثیة والعلمیة لا تتمتع بالموضوعیة اللازمة في 

قدرتها على إعطاء معلومات وأدلة كافیة عن : البحث العلمي، إما إیجابیاتها فهي كثیرة منها

                                                           
-81، ص 2009، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط أصول علمي الإجرام والعقاب: محمد عبد االله الوریكات. د -1

82. 
، دار الطلیعة للطباعة 1، ط ماع، الإشكالیات، التقنیات، المقارباتمنهجیة البحث في علم الاجت: عبد الغني عماد. د -2

 .89 - 88، ص 2007والنشر، بیروت، 
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لإحصائي المعقدة التي طبیعة مجتمع البحث وعدم احتیاجها لإجراء عملیات التحلیل ا

  1.تعتمدها العینات العشوائیة

  :حجم العیّنة -6-2-4

في ولایة عین الدفلى، حیث قمنا بدراسة ) 8(أخذنا عینة تتكون من ثماني حالات   

  .حالات الأحداث المنحرفین على مستوى الفرقة المختصة

  عرض و تحلیل و استنتاج الحالات -6-3

   عرض الحالات و تحلیلها -6-3-1

  :الأولى الحالة

  :بیانات عامة حول الحالة

  .)سنة 16( 23/02/2002 :السن 

  .السنة الثانیة متوسط: المستوى التعلیمي

  .سكیكدة، الحروش، وسط حضري :مكان الإقامة

  :عرض الحالة

أنا كنت عایش في دارنا وحدي عند بابا، ندیر واش نحب، عشت لاباس علیا : م. ع  

أنا خرجت من  -ي نطلبها توصلني، ضرك كیفاش عایش؟ هاني حاجة ما تخصني، الل

عفایس في دارنا  الحروش، صراولي -متوسط، كنت نسكن في سكیكدةالقرایة سنة الثانیة 

توفي بابا ربي یرحمو، بقیت عایش غیر مع أمي، وكي خرجت من القرایة خممت ندیر 

ا عندن ، تم)أشهر 6(دة أمي، مع الوقت درت ستاج نتاع الالیمنیوم لم ستاج باش نخدم على

هدي بلاصة في سكیكدة، من بعد كي جبت الدیبلوم خممت باش " الباسطو"اسمو  في كارتي

نخدم قالولي جماعة  Algerنخدم بیه، خدمت نهارات في سكیكدة، مع الأیام قلت نروح لـ 

                                                           
 .57 - 56ص  .مرجع سابق   عبد الغني عماد ،. د -1
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خلصة ملیحة، أنا قلت لأمي نروح مقبلتش، امبعد أنا خذیت برایي  مشركة تم، وما كاین

وروحت مع جماعة نخدم، بلاصة بعیدة على الدار وعلى أمي قلت نخدم ونبعث لها 

المصروف، أیا تفاهمت مع السید نتاع الشونطي وقبلني نخدم عندو وكلش، یعني عندي 

شهادة، بقیت نخدم، مع الوقت بدیت نخالط تم في الشركة وحد الجماعة، في الأول كانوا 

مع الوقت باش فطنت على روحي، الجماعة هادو یخدموا یبانوا عاقلین وناس ملاح، امبعد 

روا، في لشونطي وفي اللیل یباتوا برا، أنا حیروني، بغیت نعرف واش راهم یدیفي النهار في ا

وكیفاش خممت تروح معهم، یعني ما خفتش النهار الثاني قالولي تروح معنا قلت لهم إیه، 

  منهم؟

ي وراني نعرفهم ضرك، أیا مشیت معهم في في الأول خفت أمبعد قلت الجماعة صحاب -

اللیلة الثانیة حتى لقیتهم یخطوا كیفاش یسرقوا الحوانت، ثم أنا بغیت نرجع لشونطي وهما 

منیش الالا ان لي وین رایح فیها دراهم، قلتلو نخلیهم یكملوا، امبعد حكمني واحد صاحبي قا

  سراق، عاودت رجعت، امبعد واش صرى؟

لكان ما رحتش معهم أوماخالطتش ما نمشیش في هدي الطریق مع الوقت تكلختلي  -

وخلاتني ننحرف، لكان بقیت في سكیكدة  العوجة، والمخالطة هي اللي تدي لصوالح هدو

ومع أمي مشي خیر، رحت نخالط وندخل في شركة من بعد رجعت ندخل في ناس معایا 

ة الزایدة تخلیك دیر بزاف ونسرق في ناس، وهذا كلش من المخالطة عندها دور كبیر، والحری

صوالح، رجعت كما هما نسرق ونجیب دراهم، نبعث لأمي مصروف حرام منروحش لسكیكدة 

باه نهبط للحروش، رجعت واحد ) أشهر 05(عایش، مرات نقعد بـ Algerطول، نظل هنا في 

  .منحرف یمارس السرقة وكل أنواع الشغب

حاب وین یدوك، قادر یقتلوك صالأشفتي : الحدث هنا في حالة الضحك ویقول :ملاحظة

  .وحتى واحد ما على بالو ولا یسمع بیك
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امبعد مع الوقت ولاو یصراو لي مشاكل مع الجماعة حتى نتضاربوا بالمواس، صراحة یا  -

أخت الطریق هذي ضرتني بزاف وحتى ندمت على واش درت، سرقت ناس بلاك مساكن 

نادم على واش درت ولكان نصیب كل واحد  معندهمش یخدموا على أولادهم، واالله غیر راني

  ..نرجعولو منا للقدام دورو دیتلو

  من خلال تقدیم حالتك او شخصیتك للمؤسسة الإصلاحیة، هل كان لها دور في تأهیلك؟ -

في الأول أنا كنت حاب نرجع كما كنت من قبل على خاطر الطریق هذي واعرة كما قلت * 

نتاعي هي اللي وقفت معایا وعاونتني  بفضل الوالدة نتعالج والحمد الله لك من قبل، خممت

وخلاتني نبعد على طریق السرقة ودعاوي الشر إن شاء االله تسمحلي هي ویسمحولي اللي 

  .ادیتلهم حقوقهم

عبرة ونتیجة وقررت نتعالج ونبعد على اخذت فیها  بخصوص المؤسسة التي تعالج* 

المنحرفین، تلقیت جلسات ودروس من لصحاب الفاسدین كما قلتي أنت نبعد على لصحاب 

  .صالح في المجتمع إنسانت الإدمان وتلقیت العلاج ورجعت أخصائیین ومختصین لحالا

  ؟الإهمالنوع من داخل للمؤسسة من قبل الخدمة الاجتماعیة هل واجهت  -

 یوجد من طرف أعوان وإداریین كنت نتلقى بعض الصعوبات مع ساعات الانتظار، لكن

عدة راقبة والمسایقدمونا حصص العلاج من المختص، الم: بعض المرات مثلتسهیلات في 

لكن في حالات نادرة، أما المؤسسة  یوجد الاهتمامالإهمال و وكان العلاج المجاني من طرف 

  .قدمت الكثیر

  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

يء من خلال عرض الحالة یبدو أنّ هذا الحدث كان یعیش في جو أسري متكامل مل  

بالحب والرفاهیة بعید عن كل الضغوطات والمشاكل داخل الأسرة، وباعتبار الحدث هو 
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داخل  ة من طرف والدیه، مما تدهور الوضعالوحید في العائلة كان یتلقى المعاملة الحسن

أسرته وأصبح الحدث في حالة ضیاع بالنسبة له فقد والده، مما سبب له عائق أمام 

ي عاشه الحدث مما سبب له مشكل الابتعاد عن الدراسة في سن طموحاته، وهذا الوضع الذ

، وهذا راجع إلى غیاب الرقابة داخل الأسرة، ربما یكون إهمال )السنة الثانیة متوسط(مبكرة 

عملیات الانحراف، مما یعكس شخصیته  كل من الأم وهذا سبب یجعل الحدث یفكر في

البعد عن القیم الاجتماعیة داخل  ویجعله یتورط في علاقات غیر أخلاقیة وبعیدة كل

  .المجتمع

وقد كان لمسار حیاة هذا الحدث وقائع غیرت العدید من سلوكه بعد وفاة الأب الذي یعتبر 

الصورة الاجتماعیة التي كانت تضمن له التواصل الاجتماعي والثقافي داخل أسرته، وقد 

القیام بتكوین خارجي شكلت منعرجا أمام الحدث مما دفعه إلى الخروج من المدرسة و 

  . شهادة من أجل العمل لیضمن حیاة الرفاهیة من جدید للحصول على

لكن لسوء حظه انعكس كل شيء مما دفعه إلى الذهاب إلى العمل بعیدا عن مكان   

المنشأ، مما تلقى صعوبات وعراقیل أمامه التي غیرت سلوكاته من الإیجاب إلى السلب، 

  .ن ولایة سكیكدة إلى الجزائر العاصمةوهذا راجع إلى بعد المسافة م

وغیاب الرقابة مما فتح المجال أمام هذا الحدث لممارسة كل ما یحلو له بدایة بمخالطة  -

مجموعة من الأشخاص داخل مكان العمل، مما أدى إلى توسع العلاقات والشركاء، التي 

في المشاركة في دور  جعلت الحالة تتورط في انحرافات تتسم بالسرقة وهنا كان للحدث

  .عملیة الانحراف من خلال الغرور، مما دفع به إلى أن یكون عضوا داخل هذه الجماعة

  "المؤسسات الإصلاحیة ودورها في تأهیل الحدث المنحرف"وهنا یمكن استحضار فرضیة 

للمؤسسة دور كبیر في عملیة كسب شخصیة الحدث وذلك عن طریق أسالیب وطرق   

المؤسسة من جلسات ودروس كانت نابعة من أخصائیین وأطباء وقایة وما أقدمت علیه 



 الفصل السادس                                                             الجانب المیداني للدراسة
  

108 
  

لمعالجة الحدث وتحرره من الجو الذي كان یعیش فیه إضافة إلى نوعیة المعاملة والتنظیم 

انحراف بخصوص الفرضیة الثانیة  أمالإبعاد الحالة عن جمیع الضغوطات والمشاكل، 

یواجه الحدث  أنلا یمكن  تماعیةالخدمة الاجعدم الاهتمام بتقدیم  إلىراجع  الأحداث

قد تعیق حیاته  أخرى أشیاءالصعوبات لان ذلك قد یؤثر في نفسیة الحدث و یجعله یفكر في 

الخدمة الاجتماعیة  عدم اهتمامبالتالي قد یكون و  ،ممارسة السلوك الانحرافي إلىو یعود 

  .دور في عملیة الانحراف

  الحالة الثانیة

  بیانات عامة حول الحالة

  .سنة17سن، ال

  .الثالثة متوسط: المستوى التعلیمي

  .عین الدفلى: مكان الإقامة

  :عرض الحالة

  .أنا یتیمة الأبوین، عایشة مع خاوتي في الدار، خاوتي كامل متزوجین وبولادهم  

سنة، درت معاه علاقة، كنت نحكي  16أنا تربیت یتیمة، تعرفت على واحد كي كان عمري 

ع الوقت جاء لدارنا وخطبني من خویا لكبیر، تزوجت بیه وقعدت معاه ونخرج نتلقى بیه، م

  .معاه عام، امبعد طلقت منو

  علاش طلقتي؟* 

صعیبة، كان هو یتاجر في المخدرات، هو سباب كلش، علمني  عشت معاه ظروف بزاف -

  .حتى نتكیف الدخان بلا ما نحس بروحي، یعني رجعت كما هو

  بلي یبیع المخدرات؟في الأول قبل الزواج كنتي تعرفي * 
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لالا واالله ما كنت عارفة وهذي الحاجة اللي نادمة علیها وتكلختلي فیها، كان خدام  -

نورمال، أنا كنت محرومة من حنان الوالدین، كان ملیح معایا جامي حسسني بحاجة مشي 

یبیع المخدرات، كان یجیبها للدار، هو كان ملیح ملیحة، من بعد كي تزوجت بیه عرفت بلي 

  .معایا اللي نقلو علیها یجیبهالي

مع الوقت خفت أنا على روحي وخممت نطلق منو وجیت لدارنا عند خاوتي وحكیت لهم،  -

وكانوا هما یصرفوا علیا، في الأول تحیروا واش هدرت لهم امبعد قبلوا یطلقوني من عندو، 

ي الدخان امبعد مع الوقت كرهت من الدار ولیت نبغي نخرج راكي تعرفي على جال نشر 

ولیت مدمنة علیه، والفت لازم نتكیف یا لكان قارو في النهار، ومع هدرة الناس راكي تعرفي 

م ماقدرتش نواجه المجتمع هذا ما یرح واحدة مطلقة واش یقولوا علیها، واالله صعیبة علیا بزاف

كانت قاسیة  یة نعیش هانیة مع راجلي بصح الظروفحتى واحدة ولا واحد، أنا كنت متمن

علیا، ماكنتش نخمم في عقلي، كنت نتكیف الدخان باه ننسى واش صرى فیا، مع الوقت 

تعرفت على شاب آخر حكیت معاه على الفایس بوك كان یعرف القصة نتاعي كاملة، هو 

، یعني كان حاب یخطبني ووقف معایا بصح أنا رفضت وخفت یصرالي كما في الأول

ار على أساس نروح نخدم عند الحفافة وأنا ل كامل كیف كیف، بقیت نخرج من الدالرجا

نروح ندور ونتكیف وحتى للعشیة نرجع للدار، بصح الظروف هي اللي خلاتني ندیر هكا یا 

  ).بدأت المبحوثة في البكاء(أختي 

  .أنا كنت حابة نعیش هانیة بصح كنت غالطة

لي دخلوني ومع الوقت اكتشفوا دارنا راني نتكیف الدخان ضربوني وعیطوا علیا وهما ا

  .للمؤسسة باه نتعالج ونحبس الدخان

  كیفاش قدرتي تقنعي روحك تتعالجي في المؤسسة؟* 
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في الأول صعیب علیا الحالة لكن كي نتفكر ضیعت حیاتي وخسرت الشرف نتاعي وأنا  -

سنة، ضرك حتى واحد ما یقدر یتزوج بیا، ولیت  18في السن هذا ضرك راني قریب نحكم 

لقة، درت عقلي في راسي وقدرت نواجه المجتمع والدار ونتعالج وثان طفلة صغیرة لكن مط

وقمت بجلسات مع أخصائي اجتماعي ونفساني لأن  و لا زال المكان اللي قدم لي العلاج

مع المعالجة قدرت  بزاف حتى قریب توسوست، لكن الحالة نتاعي تدهورت، ولیت نخمم

ي صغیرة ومطلقة، بسبة راجل ولیت هكا نحبس الدخان ونرجع كما كنت من قبل حتى ولو أن

  .مي مكتوب ربي واش ندیروا هذي هي بلادنا

علاقة في حمایتك من له الخدمة الاجتماعیة  في رأیك أنت هل الاهتمام المقدم من قبل* 

  العلاج؟ يلك راف؟ یعني داخل المؤسسة التي تقدمهذا الانح

لاستقبال، الترحیب، متكفلین بنا وحتى بصراحة كانوا یقدموا لنا العلاج الكامل من طرف ا* 

تسلیة تقدیم جلسات دینیة، أیضا تقدیم جلسات مع الأخصائي ورحلات على مستوى مرافق ال

  .غیر سوي إنسانلكن خارج المؤسسة هناك نوع من الضغوطات كوني 

  :التحلیلي السوسیولوجي للحالة

ة قویة للإقدام على یتّضح لنا من خلال العرض أنّ هذه الحالة كانت لها دافعی  

السلوك الانحرافي، بمعنى أن السلوك الانحرافي في المجتمع الجزائري لیس سلوكا منعزلا 

أي الجو الذي یتعرض (وإنما هو سلوك ناتج عن ارتباطات وتفاعلات من الحیاة الاجتماعیة 

نقص ، وهنا یكون نتیجة هذا السلوك إلى )له الحدث داخل الأسرة أو المجتمع بصفة عامة

  .الإرادة والوعي

وكما تظهر الحالة أنها كانت تعاني من نقص في العاطفة، الرقابة، كانت بحالة الحرمان 

الاجتماعي خاصة في حالة غیاب الأبوین والتربیة وإشباع الحاجات، الرعایة والحمایة، مما 

تها بتناول الانحرافیة التي كانت بدای دفعها إلى عدم التفكیر والإقبال على هذه السلوكات
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ومراعاة ظروفها الاجتماعیة مما دفعها إلى الخضوع  السجائر، وذلك لمواجهة المجتمع

القهري أي الحدث هنا كانت في حالة اللاوعي، وأیضا الإغراءات من طرف الزوج وهذا 

  .راجع إلى ضعف ونقص السیاسة في مواجهة عملیات الانحراف داخل المجتمع

لرقابة سواء في الأسرة أو المجتمع أو داخل وهنا أخصص القول إلى دور ا  

أن تقوم بحمایة هذه الشریحة وتوجیهها وتحسین المعاملة وأیضا  المؤسسات الإصلاحیة

تنشئة اجتماعیة صالحة من أجل تفادي هذا النوع من الانحرافات التي أصبحت تمس فئة 

للحدث، كسب ثقته  الشباب وحتى فئة الفتیات، وذلك بشتى الطرق بتوفیر العلاج اللازم

  .بالمؤسسة الإصلاحیة على أنها هي المحور الأساسي لتخطي مثل هذه الانحرافات

عدم الاهتمام بتقدیم الخدمة  إلىراجع  الأحداثانحراف وفیما یتعلق بالفرضیة الثانیة   

من طرف فریق العمل كي یتحصل على  إهمالالاجتماعیة ولیس على الحدث أن یواجه 

ل، سواء عن طریق عملیة التواصل أو تقدیم أدویة، جلسات دینیة لتفادي كل العلاج المتكام

  .أنواع الانحراف وخاصة هذه الفئة التي نعتبرها جزء هاما في المجتمع الجزائري

  :الثالثة الحالة

  بیانات عامة حول الحالة 

  .سنة 16: السن

    .السنة الثالثة ثانوي: المستوى التعلیمي

  .)وسط حضري(دفلى عین ال: مكان الإقامة

  :عرض الحالة

سنة، كنت عایش في الدار نورمال مع  17ن، أنا أصغر واحد في دارنا، عمري . ك  

، امبعد انتقلت للثانویة، 12.50وجبتو بمعدل BEM والدیا وخاوتي، كنت ملیح، جوزت 

شعبة علوم تجریبیة، كنت حاب نكمل الباك بمعدل شباب ونروح للجامعة لكن ادرس كنت 

  .ي لم یتحققحلم
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  وعلاش؟* 

معایا في نفس الكلاصة  وطلعت للیسي نقرى تعرفت على صحاب جدد كانوا یقرا -

، مولیتش نبغي نقرى ولیت نزرطي، نهرب من القرایة ونروح نقعد برا، كي یلحق وقت )القسم(

والعشیة تان كیف كیف نفس الحالة، لحقوا اختبارات الفصل الأول نتاع الخروج نروح للدار، 

معندیش واش نقرى ولا نراجع، كنت نضل برا مع صحابي، مالغري كنت نقرى ملیح ونحب 

  .القرایة وكان عندي طموح

كما قلت لك لحقوا الاختبارات وأنا ماني فاهم والوا جوزتهم وامبعد تحصلت على معدل  -

ني ورجعنا الفصل الثا vacanceهابط بزاف، زورت كشف النقاط ودیتو لبابا، دینا العطلة 

تو اللي زدت رحت فیها نتبع في اصحابي واحد یتكیف الآخر یزطل وآخر یبات برا، مع 

الوقت ولیت أنا نتكیف معاهم، منروحش نقرى، والفت العادة هذیك، امبعد بعثوا لبابا من 

شوفوش باب منیش نروح نقرى، راكي تعرفي والفت الثانویة استدعاء أنا قطعتو باش ما ی

نقرى، في الأول كنت نتكیف دخان برك، امبعد الحالة كبرت ولیت القعاد مولیتش نحب 

معاهم، جربت المرة الأولى والثانیة خلاص، تعودت علیها لكان منتكیفهاش نحس  نكمي

، یتسما دیت حیاتي غیر هاك، قرایة ما نقراش والقعاد برك، امبعد كمل Anormalروحي 

لت لهم مطلعتش، حتى واحد ما هدر ودت، كي رحت للدار قعا العام هذاك نتاع القرایة

ولیت ندیر كل شيء حتى  أصحابيمعایا في الدار، أنا كملت على الطبیعة هذیك مع 

  .تعاطي الخمور

  وكیفاش عرفوا الأهل نتاعك راك دیر هاك؟* 

؟ لحد الساعة ما عرفتش اللي خبر علیا، خویا الكبیر هو اللي فاق بیا وكان !كیفاش عرفوا -

معایا خلاني نمشي مع جماعة هدوك حتى وین  وین نروح، هو ما هدرشدایما یعس فیا 

ر الثاني راح للثانویة اللي نقرا فیها یسقسي یتو في وجهي عیط علیا، أمبعد نهالحق النهار لق



 الفصل السادس                                                             الجانب المیداني للدراسة
  

113 
  

ح والشيء هذا هو لیعلیا لقاني العام اللي فات مكنتش نقرى كامل، أنا بصراحة كنت نقرى م

ن الإدارة، حكمني وهدر معایا بصح أنا كنت نسمع ونقول في اللي خلا خویا یروح یستفسر م

لیت إنسان مدمن، قلبي ما عندك ما دیر، والفت نتكیف ومانقدرش نصبر علیها، یعني و 

ولیت نحس روحي راجل، أمبعد امشاو الأیام وین في  نتاع الكیف نصحى،وكي نشم الریحة 

 أنا رفضت ما حبیتش نروح لطبیبالأسرة نتاعي فرضوا علیا نتعالج عند طبیب نفساني، 

، تم تم رفضت ومع الوقت أصحابيوصعیبة علیا، وزدت والفت مع  جاتني حاجة طایحة

خویا  قنعوني والدیا وخاوتي باش ندخل للمؤسسة الاستشفائیة في عین الدفلى باش نتعالج

ولیت  الكبیر هو اللي سجلني تم عندهم، النهار الثاني رحت مع بابا للمؤسسة هذي، دخلت

نشوف حالات الإدمان على المخدرات، تعاطي الخمور، یعني ولیت أنا جزء من هذا 

صعیبة على الشيء اللي وصلت لیه، كنت  ما قدرتش نصبر تقلقت، واالله جاتني المجتمع،

نقرا لاباس علیا، أمبعد ضرك رجعت مدمن على المخدرات، تم صح ندمت على واش درت، 

لكن أنا كانت النفسیة نتاعي في حالة محبطة، كنت نتاعي، لكن تلاقیت دعم من العائلة 

ضعیف بزاف، كاره من الوضع اللي وصلت لو، أنا ما كانش قصدي نخلي قرایتي، 

المخالطة هي اللي وصلتني، وزید السن اللي كنت فیه یخلي الواحد یخمم هكا، ورجعت 

ت العلاج داخل المؤسسة إنسان مدمن، صعیبة في المجتمع والعائلة كامل وفي الأخیر تقبل

  .نتأقلم مع الجو الداخلي ودعم الأسرة هو اللي حفزني باش نتخطى المرحلة هذيوحاولت 

  في رأیك أنت كحدث هل كانت المؤسسة الإصلاحیة لها دور في تأهیلك؟* 

طریقة  psycologyمن الطبیب أو نعم، المؤسسة كانت تقدم لي دائما الإرشادات سواء  -

  .وار، الاتصال مع الإدارة بشكل عاديالمعاملة والح

لاقیت صعوبات في بعض الأحیان، واش هوما هاذ الصعوبات، هل تقصد كیفیة المعاملة * 

  من طرف الخدمة الاجتماعیة لأنك حدث منحرف؟
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ضغوطات على الأحداث یوجد إیه، بالخصوص فریق العمل داخل المؤسسة الإصلاحیة  -

 هانة من طرف العمال وهذا راجع إلىیتعرضون للإهناك أحداث داخل المؤسسة : مثلا

  .مع الحالاتفي التعامل الكفاءة والخبرة  وذلك لنقص بالأحداث هتمامالاعدم و  الإهمال

  نقصد ثقافة الخدمة الاجتماعیة غیر كافیة؟* 

  .نعم هذا هو مقصودي -

  وأثناء معالجتك داخل المؤسسة كیفاش كنت تقضي وقتك؟* 

امل مع القرایة، الأهل نتاعي سجلوني نقرا بالمراسلة باه نقدر نكمل كنت نفوت نهاري ك -

قرایتي وبطبیعة الحال مع الإرشادات والنصائح وصلت كملت القرایة وهذا العام إن شاء االله 

شهادة التعلیم الثانوي، وعندي طموح كبیر نكمل قرایتي للأخیر یا رب، وبفضل  BACعندي 

  .فئة الأحداث جهود المؤسسة وحسن تعاملها مع

  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

من خلال العرض الذي قدمه الحدث أنه عاش طفولة في جو عائلي مریح، مع   

مستوى تعلیمي لا بأس به، وحسب تصریحات الحدث كان لدیه طموح عائلي حول مستقبله، 

  .)الشارع(ومع الأسف هناك عراقیل وقفت أمامه لسوء معاملته مع المحیط الخارجي 

، لأن هذا النوع من الفئة الانحرافوهنا للشارع دور كبیر في المساهمة في عملیات   

انحرافیة غیر  یتعرض لإغراءات من قبل الأشخاص، وهذا ما یدفعهم للقیام بسلوكات

    .مقصودة

أنّ تعلم السلوك الإجرامي یتوقف على معدلات مرات " سیذلاند"لذلك یذكر العالم   

نیة وعمق العلاقة ودرجة تأثیرها، وأنّ تعلم سلوكات وثقافة الأشخاص التكرار والمدة الزم
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عدم طرق یتعلم منها الشخص السلوك المنحرف ولیس عن طریق  المختلط بهم ینتج من

  1.وسیلة واحدة

وحسب الحدث أنه كان رافضا للمعالجة أو مجرد الذهاب إلى الطبیب، وهذا یرجع إلى العودة 

افیة أو بالأحرى ذهاب شخصیته النفسیة أي حالة یسودها الإحباط، الانحر  لممارسة السلوكات

  .أو صعوبة في الاعتراف بسلوكه

بالرغم من ذلك كان للمؤسسة الإصلاحیة دور في المساهمة في عملیة إصلاح   

وإدماج هذه الفئة من جدید إلى المجتمع وتخطي هذه المرحلة أو هذا السلوك المنحرف 

من خلال جذب الحدث من خلال طریقة المعاملة " وتعاطي الخمورالإدمان على المخدرات "

والحوار، مما یسهل على الحدث على تجاوز هذه الضغوطات التي یواجهها في العالم 

  ).الشارع(الخارجي 

  : الحالة الرابعة

  بیانات عامة حول الحالة

  .عین الدفلى: بـ 24/05/2003: السن

  .سطالسنة الرابعة متو : المستوى التعلیمي

  .بلدیة عین الدفلى 50حي أحمد مروان رقم : مكان الإقامة

  :عرض الحالة

عامل بالحمایة المدنیة ) ع(سنة، بابا  16أصغر واحد في المنزل، عمري " ح. ع"  

، )عامل بالدرك الوطني(سنة  21) سمیر(ماكثة بالبیت، عندي أخي كبیر ) س. ع(وأمي 

السنة الرابعة متوسط، أسكن (سنة  16وأنا ) ى جامعيوللاالسنة ا(سنة  18وأختي میساء 

                                                           
 .237، ص 2012، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1، ط مدخل إلى سوسیولوجیا العنف: جمال معتوق. د -1
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غرق ومطبخین وحمام، لیس لدي  06ذات طابقین متكونة من ) فیلا(في سكن حضري 

  .سوابق عدلیة من قبل

أنا كنت مع : من خلال هذه التصریحات حول استعلامات لأسرة الحدث صرّح لنا  

جاء ابن امرأة یقطن  في مستودع في الحي ندخن، حیث) إسلام وعبد الكریم(أصدقائي 

بالحي، أصغر منا سنا حیث وجدنا ندخن، فطردناه، فجاء مرة أخرى إلینا، وعندها جاء أخي 

فوجدنا ندخن ففرقنا وأخذ ابن المعنیة بالشكوى وقدمه لها، فاتهمتني بالاعتداء ) سمیر(الأكبر 

ء ضد قاصر أي حسب مركز الأمن الوطني جنحة الفعل المخل بالحیا(الجنسي على ولدها، 

أنا (، حاولت هذه المرأة اتهامي وذلك لاستغلال الحالة الصحیة لدي )لم یكمل السادسة عشر

، أنا لم أفعل أي شيء، أخلاقي حسنة لا أسبب المشاكل داخل الأسرة أو مع )مریض

  .أصدقائي

لیس لدي دخل بالقضیة، وقد اتهمتني المعنیة باطلا : وحسب تصریحات الحدث  

لها، وقد صرّح أیضا أنّ المرأة المقدمة للشكوى صاحبة مشاكل وأخلاق سیئة،  بتهمة لا أدلة

وذلك بشهادة القاطنین بالحي، وهي تتهم الأحداث باطلا، وتتعرض لهم دائما بالشتم والتهدید 

  .رغبة في الحصول على الأموال

وبناءً على أمر قاضي الأحداث لدى محكمة عین الدفلى تم مراسلتي یوم   

بالبقاء في المؤسسة الإصلاحیة والوقائیة للشرطة للذهاب للحكم عليّ  13/02/2019

  .المختصة بانحراف الأحداث قصد المعالجة

تقدمت للفرقة المختصة مع أمي لبعض الاستعلامات عن أسرتي وهنا تعرضت   

ابن (لمجموعة من الجلسات قصد تهدئتي وأنا متهم بارتكاب الاعتداء الجنسي على الحدث 

، كان هناك تفاعل بیني وبین الطبیب والأخصائي النفساني والاجتماعي لمحاولة )یةالمعن

  .التخفیف، أي أنّ هناك تناسق وتفاعل بیني وبین المؤسسة الإصلاحیة
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الخدمة  لنوع من الإهمال أو عدم الاهتمام من قبلداخل المؤسسة هل تعرضت  -

  الاجتماعیة؟

ة أو مع فریق الخدمة الاجتماعیة، لأن هناك لا، لم أواجه أي صعوبات داخل المؤسس* 

، لكن هناك بعض )علاج متكامل(اتصال دائم بین الأسرة والمؤسسة الموجود فیها أي 

  .التأثیر الذي مسّ دراستي

بخصوص القرار الذي سیصدره قاضي الأحداث هل هناك احتمال بقاءك مدة طویلة  -

  للمعالجة داخل المؤسسة؟

المحاكمة في حین هناك خروج أو البقاء هنا قصد المعالجة، وذلك  نعم، أنا انتظر جلسة* 

  .لأنني متهم بهذه الجنحة واستغلال حالتي الصحیة أمر صعب نوعا ما

  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

وبعد الدراسة التي " ح. ع"من خلال التحقیق والاجتماعي الذي قمنا به لفائدة الحدث   

" فیلا"الحدث متمدرس السنة الرابعة متوسط، یعیش مع عائلته في  أجریناها معه، تبیّن لنا أنّ 

غرف ومطبخین وحمام، الوالدة ماكثة بالبیت والوالد عامل  06ذات طابقین متكونة من 

  .بالحمایة المدنیة

حسب تصریحات الحدث أنه ذو أخلاق حسنة لا یسبب مشاكل، وأنه صرح لنا أنه   

في مستودع في الحي الذي یقطن به یدخنون، وهذا ) ریمإسلام، عبد الك(كان رفقة أصدقائه 

ما دفع بزمیله إلى الذهاب للجلوس معهم للمرة الأولى، فرفضوه وللمرة الثانیة كان على 

أنه اعتدى علیه جنسیا من طرف والدته صاحبة ) ح. ع(اتصال معهم مما ورّط الحدث 

المحكمة بولایة عین الدفلى  الأدلة الخاطئة التي دفعت بالحدث إلى الاستدعاء من طرف

، وتبیّن لنا )مدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن(لیحوّل الحدث إلى المؤسسة الإصلاحیة 

من خلال أقوال الحدث أنها امرأة ذات أخلاق سیئة ومشاكل وذلك بشهادة بعض الجیران من 
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الحصول على نفس الحي، إنها تتهم الحدث باطلا وتتعرض لهم بالشتم والتهدید رغبة في 

  .المال لقضاء حاجیاتها

وهنا حسب تصریحاته یمكن استظهار دور المؤسسة الإصلاحیة في حمایة هذه الفئة   

وإخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبیة بأمر من ) ح. ع(والتي قامت بالتكفل بالحدث 

ا تبیّن قاضي الأحداث قصد المعالجة ومتابعة الحدث من خلال توفیر الجو الملائم له، وهن

 لنا أنّ للسیاسة الجنائیة دور فعّال في عملیة إصلاح وتأهیل هذه الفئة من كافة السلوكات

الخدمة الاجتماعیة في معالجة  من طرف أو الإهمالالانحرافیة، وهذا راجع إلى الاهتمام 

 .الأحداث وحمایتهم

  الحالة الخامسة -5

  :بیانات عامة حول الحالة

  .ن الدفلىعی: بـ 25/08/2004: السن

  .السنة الثالثة متوسط: المستوى التعلیمي

  .حي الإخوة مازوني بلدیة عین الدفلى: مكان الإقامة

  :عرض الحالة

 03ماكثة بالبیت، عندي ) ب. ق(فلاح وأمي ) ج(سنة، بابا  15عمري " ع. ب"  

السنة الثالثة (سنوات  08متمدرس السنة الثالثة متوسط، صوفیة (سنة  13مهدي : إخوة

) فیلا(، أسكن في سكن حضري )السنة الثالثة ابتدائي(سنوات  08، فاطمة الزهراء )ابتدائي

مجهز یحتوي على أربع غرف ومطبخ وحمام، والطابق الثاني  ولالأذات طابقین، الطابق 

في طور الإنجاز، حالتي الصحیة جیدة، لیس لدي سوابق عدلیة، أعیش في عائلة لا بأس 

  .یة والأخلاقیةبها من الناحیة الماد

  .أخلاقي حسنة مع الكل لا أسبب مشاكل* 
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صرّح لنا الحدث أنه كان یقوم بالذهاب إلى المتوسطة بشكل عادي یتابع دروسه   

  .ویتحصل على معدّلات لا بأس بها

م لأشغال في ام، وحینما خرجت الأستاذة من القسذهبت إلى المدرسة للدراسة في أحد الأی* 

ؤسسة، اختلفت مع زمیلي في القسم، وخلال اللعب معه سقطنا معا على الإدارة مع مدیر الم

الأرض فأصیب زمیلي بكسر في رجله دون قصد مني، لم اكن أخطط لإیذائه، مما جعل 

والديّ یقومان بالتكفل بالعلاج المعني ومتابعة حالته الصحیة طوال الوقت، لكن الضحیة 

ئة الأحداث مع إثباتات طبیة من الطبیب زمیله قدم شكوى ضده لمركز الشرطة الخاص بف

الشرعي، واتهمني بجنحة الضرب والجرح العمدي، مما أدّى إلى تحویلي للمحاكمة أمام 

قاضي الأحداث لأحول إلى مصلحة النشاطات الاجتماعیة بولایة عین الدفلى قصد المعالجة 

  .والمتابعة للحالة النفسیة التي أمر بها

ي النفساني وعرض عليّ مجموعة من الأسئلة للوصول إلى نتائج هنا تقدّمت أمام الأخصائ

  . حول حالتي الصحیة التي جعلتني أقوم بهذه الجنحة ضد صدیقي

 وهنا یظهر دور المؤسسات الإصلاحیة والوقائیة لهذا النوع من الحالات لتخطي السلوكات

  .سسةالانحرافیة وفق طرق وأسالیب علاجیة وذلك لكسب ثقة الحدث داخل المؤ 

  ؟ لخدمة الاجتماعیة هل كان هناك نوع من الاهتمام لدى العمال ا بخصوص -

لا توجد أي صعوبات داخل المؤسسة أو مع فریق : حسب التصریح الذي قدمه الحدث* 

العمل، هناك رقابة ومتابعة دائمة وخلال كل أیام الأسبوع مع القیام بإرشادات توعویة لدى 

  .سسةكل الأحداث الموجودین بالمؤ 
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  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

تبیّن لنا أن الحدث متمدرس السنة " ع. ب"من خلال العرض الذي قدمه الحدث   

الثالثة متوسط، یعیش في عائلة لا بأس بها من الناحیة المادیة والأخلاقیة، بفیلا ذات 

في طور طابقین، الطابق الأول مجهز من أربع غرف ومطبخ وحمام، أما الطابق الثاني ف

  .الإنجاز

  .حسب تصریحاته فحالته الصحیة جیدة وأنه ذو أخلاق حسنة، لا یقوم بالمشاكل  

كما صرّح أیضا أنه یزاول دراسته في قسمه بشكل عادي، یتحصّل على معدلات لا بأس 

بها، غیر انه ارتكب جنحة الضرب والجرح العمدي لیحول إلى المؤسسة الإصلاحیة، وهنا 

أي (للمؤسسات الإصلاحیة دور في حمایة هذه الفئة: تظهار الفرضیةیمكن أن نقوم باس

حدث غیر مرغوب فیه، هنا یكون نوع من  في حمایته ومتابعته لعدم التفكیر أنه) الأحداث

النصح والإرشاد والرقابة من طرف المؤسسة تجاه الحدث، لأن الحدث في سن المراهقة التي 

میّز وإثبات الذات، فهو لا یعني عواقب أفعاله التي لم تتمیّز بكثرة الحركة وحب الظهور والت

الخدمة الاجتماعیة سواء من الأسرة او عدم اهتمام تصدر منه عن قصد، وهذا راجع إلى 

المدرسة أنه كان نوعا من الإعمال من جانب المدرسة، ولكن وجود متابعة ووقایة من طرف 

  .عادة إدماجه وتأهیلهفریق العمل الخاص بالمؤسسة الإصلاحیة والوقایة لإ
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  الحالة السادسة -6

  بیانات عامة حول الحالة

  عین الدفلى 31/05/2001: السن

  ولى متوسطالسنة الا : المستوى التعلیمي

  جلیدة، عین الدفلى: مكان الإقامة

  :عرض الحالة

إمام مسجد وأمي ماكثة ) ب. ع(سنة، بابا  17الصغیرة في دارنا، عمري " ب. ب"  

من ذوي الاحتیاجات الخاصة ) سنة 32(أخي الأكبر عبد االله : إخوة 02عندي  بالبیت،

، أسكن في سكن )سنة 28(متزوجة ) ب. م(، وأختي )معاق حركیا على كرسي متحرك(

  .ریفي، أرضي، لیس لدي سوابق عدلیة من قبل

أنا من ذوي : من خلال التصریحات حول حالة الحدث صرّحت لنا أنها أیضا  

وأیضا وضعت رجلا )Les biki( لى عكاز، أمشي ع)معاقة حركیا(الخاصة  الاحتیاجات

اصطناعیة من أجل التمكن من الخروج من المنزل، كان لدي هاتف خاص دون علم 

بمراقبتي لأنني كثیرة الحركة في المنزل، كنت أقوم بعدة مشاكل " عبد االله'العائلة، وقام أخي 

ت أنا بشراء هاتف آخر دون علمه، وكن في، قمتمع أختي وأخي، مما دفعه إلى تكسیر هات

) أ. و .م(على علاقات هاتفیة مع مجموعة من الشباب، كنت على اتصال هاتفي مع 

خططت للذهاب معهم والهروب من المنزل، في الصباح توجه أبي إلى المسجد من أجل 

ح بعض ذهب إلى مقر الولایة من اجل إصلا" عبد االله"الصلاة ولم یعد، في حین أخي 

جاءت للمنزل للبقاء معنا لعدة أیام، قمت أنا ) ب. م(الوثائق الخاصة بالسكن، وأختي 

باتصال مسبق مع أصدقائي وإعطائهم مجموعة من التفاصیل من اجل التقرب من مكان 

  .إقامتي، قمت بجمع كل أغراضي للهروب
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ختي وأمي للفرار مع أمام باب المنزل، قمت أنا بالخروج مسرعة دون علم أ) أ. م و(جاء * 

وت السیارة وتوجهت أصدقائي، عندما صعدت إلى السیارة من الخلف سمعت أختي ص

  .ادینينحوها وبدأت تن

صباحا، في ذلك الوقت لمحت أختي رقم السیارة،  9:15وقت خروجي معهم كانت الساعة 

جلیدة لتقدیم لتعلمه بالأمر، توجه إلى فرقة الشرطة بأمن بلدیة ' عبد االله"اتصلت مع أخي 

من نوع  11680 -110 -44: شكوى، وذلك مرفق برقم السیارة والذي یحتوي على

Accent  الخاص بحالات  104للقیام بالإجراءات اللازمة عن طریق الخط الأخضر

  .الاختطاف

مرّ أسبوع على اختفائي مع أصدقائي، وتعرضت لنوع من الخطر على مستوى رجلي * 

ة جراحیة قبل أیام قلیلة في رجلي، ثم تم تحویلي إلى مؤسسة لأنني كنت قد أجریت عملی

استشفائیة، وخلال عملیة الاستفسار من طرف فریق المستشفى والقیام بالاتصال بمراكز 

فقد قاموا بالهروب، وأثناء خروجي  )أ. م و(الشرطة  تم توقیفي وإبلاغ عائلتي، أما أصدقائي 

ت أمام قاضي الأحداث لسماع أدلتي، وهناك من المستشفى والاطمئنان على صحتي توجه

صرّحت بكامل المعلومات حول أصدقائي والذین تم توقیفهم ومحاكمتهم أمام مجلس القضاء 

لمدة خمس سنوات سجنا بتهمة الاختطاف، وأنا قرّرت عائلتي عدم الرجوع إلى المنزل، مما 

دفلى القیام بالعلاج جعل المؤسسة الإصلاحیة وبأمر من قاضي الأحداث لمحكمة عین ال

  .اللازم

تلقیت كل أنواع العلاج والرعایة داخل المؤسسة من طرف عمال الخدمة الاجتماعیة إلى * 

  .لأحول لمؤسسات إصلاحیة أخرى خاصة قصد الإدماج والتأهیل) 18(غایة بلوغ سن 
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  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

الة أنها كانت على علاقة هاتفیة یتضح لنا من خلال العرض الذي قدمته لنا هذه الح  

 مع أصدقائها رغم إعاقتها، إلا أنه كان لها دافع قوي لممارسة هذا النوع من السلوكات

الانحرافیة بتحدّیها كل أفراد عائلتها، كما وضّحت لنا من خلال تصریحاتها أنها كثیرة الحركة 

ها والوضع الذي تعیشه في المنزل، تحدث مشاكل مع أفراد أسرتها، وأیضا استغلت إعاقت

وهذا یرجع إلى نقص الوعي، ما أدى إلى تغلّب دافع الانحراف علیها في القیام بعلاقات غیر 

  .منحرفة في نفس الوقتو شرعیة مع أشخاص قد تكون ضحیة 

) ب. ب(ففي هذه الحالة التي وصلت لها كان للمؤسسة الإصلاحیة دور في حمایة الحدث 

مادي والمعنوي من أجل التأهیل والإدماج والرعایة الكاملة، وهذا وتقدیم كل أنواع الدعم ال

  .بأمر من قاضي الأحداث وبعد أخذ كل تصریحاتها

نّ نسبة المتورطین قلیلة ومنخفضة مقارنة أمن خلال هذه الحالة وتصریحاتها نرى   

بنسبة الضحایا، وهذا راجع لنقص الوعي والثقافة لدى الأسرة كوننا نعیش في مجتمع 

 عدم الاهتمام بتقدیم إلىراجع  الأحداثانحراف  :محافظ، وهنا یمكن استظهار الفرضیة

 الأسرة أو المجتمع أو وجود صعوبة في التواصل فیمالأن عدم اهتمام  ،ماعیة الخدمة الاجت

انحرافیة، لأن السلوك الانحرافي هو سلوك غیر سوي  بینهم بطبیعة الحال تولد سلوكات

یم والمعاییر الاجتماعیة، وهو ناتج عن القلق والتوتر وهذا راجع إلى سوء ویعتبر انتهاك للق

  . التنشئة الاجتماعیة
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  الحالة السابعة -7

  بیانات عامة حول الحالة

  .عین الدفلى: بـ 09/06/2001: السن

  .)السنة الثالثة ثانوي(متوقف عن الدراسة : المستوى التعلیمي

  .بلدیة عین الدفلى) 11عمارة ( 01مسكن رقم  200حي : مكان الإقامة

  :عرض الحالة

) حالیا موجود بالسجن(متقاعد من الجیش ) ن. ي(سنة، أبي  17عمري " ر. م. ن"  

سنة یدرس  19) ن. ع. ع(متقاعدة من التعلیم المتوسط، أخي الأكبر ) ق. ع. ط(وأمي 

سكن في سكن السنة الثالثة ثانوي حالیا یدرس بمعهد كتقني سامي، وأختي من أبي، أ

غرف ومطبخ وحمام، أبي معید الزواج لأن زوجته الأولى ) 03(متكونة من ) عمارة(حضري 

متوفیة، له بنت وولد من زوجته الأولى، الوالد متزوج ومستقل عنا والبنت تواصل دراستها 

 10سنة بتهمة المخدرات، تبقى له  20الجامعیة، وحالیا والدي بالسجن حیث حكم علیه بـ 

  .سنوات

توقفت عن : من خلال هذه التصریحات حول الحالة العائلیة للحدث، صرح لنا أیضا  

الدراسة في السنة الثالثة ثانوي، كما قمت من قبل بعدة عملیات جراحیة، وسبب وجودي في 

المؤسسة هو أنني ارتكبت جنحة السرقة بالتعدد، وذلك لأنني قمت بسرقة بعض ممتلكات 

دقاء لأوفر حاجاتي الیومیة والحصول على المال بأي طریقة الغیر مع مجموعة من الأص

لأنه لا یوجد أب یوفر لي كل مستلزمات الحیاة، وهذا ما دفعني إلى اللجوء إلى السرقة، تم 

الوطني لولایة عین الدفلى للمثول أمام قاضي الأحداث یوم  منالأاستدعائي من قِبل 

م عدة شكاوى ضدي، ما فرض من طرف مجموعة من الأشخاص بتقدی 05/02/2019

  .عليّ البقاء داخل المؤسسة للخضوع إلى التأهیل والإدماج من جدید

  هل كان للمؤسسة الإصلاحیة دور في عملیة الإدماج والإصلاح؟ -
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نعم، في البدایة قمت بمقابلة المساعدة الاجتماعیة والتي وفرت لي : صرّح لنا الحدث* 

لي وإدماجي والمتمثل في مرافقتي وإعادة بناء علاقات الاستقبال الجید وأیضا إعادة تأهی

اجتماعیة ساعدتني على بناء حیاتي من جدید من حیث القیام بنشاطات ثقافیة وریاضیة، 

وكان هناك تكفل طبي ونفسي والمتمثل في العلاج الفردي والمقابلات العائلیة مما دفعني 

  .للتمسك والقیام ببرامج مفیدة

  ؟لها علاقة بانحراف الحدثالخدمة الاجتماعیة هتمام عدم ا هل ترى أنّ  -

الخدمة الاجتماعیة لا یؤدي إلى إصلاح وإدماج الحدث  من طرف إهمالأكید لما یكون * 

لأن الشخص عند دخوله للمؤسسة یحتاج إلى وقایة وعنایة كافیة من أجل القیام به سواء من 

لمراهقة ویحتاج إلى عملیة المساعدة الناحیة النفسیة أو الاجتماعیة لأن الحدث في سن ا

والمراقبة الاجتماعیة لیتخطى جمیع العراقیل التي كان یواجهها، وهنا یكون الحدث صالح 

  .داخل الأسرة والمجتمع ككل

  :التحلیل السوسیولوجي للحالة

وبعد الدراسة التي أجریناها معه ) ر. م. ن(من خلال العرض الذي قدمه هذا الحدث   

نّ الحدث متوقف عن الدراسة في السنة الثالثة ثانوي، یعیش مع عائلته المتكونة تبیّن لنا أ

من أربع أفراد الوالدة وأخیه الكبر منه، وأخته من أبیه في مسكن متكون من ثلاث غرف 

ومطبخ وحمام، الوالدة متقاعدة من التعلیم المتوسط، الوالد متقاعد من الجیش وهو حالیا 

  .سنة سجنا 20مخدرات لمدة موجود بالسجن بتهمة ال

أنّ والده معید الزواج لأن الزوجة الأولى متوفیة، وله منها ولد وبنت، : كما صرّح لنا أیضا

  .الولد متزوج ویعیش بعیدا عنهم، والبنت تواصل دراستها الجامعیة

وهذا الضغط الذي یعیشه بسبب فقدان والده وهو في سن المراهقة جعله یتعدّى على أملاك 

للمؤسسات الإصلاحیة : رین فاتهم بجنحة السرقة بالتعدد، وهنا یمكن استظهار الفرضیةالآخ
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فكانت هذه المؤسسة في دور في حمایة الأحداث المنحرفین، فكانت هذه المؤسسة، 

لیعود إلى المجتمع كفرد صالح وواعٍ،  قصد علاجه وإدماجه من جدید استقبال هذا الحدث

ماعیة التي كان لها الدور الأساسي في التكفل به وتقدیم وذلك عن طریق المساعدة الاجت

المساعدة له من اجل رفع معنویاته، وتقدیم حصص العلاج الوظیفي فردیة وجماعیة بهدف 

  .الانحرافیة كسب ثقة الحدث للتخلص من هذا النوع من السلوكات

 بتقدیم  عدم الاهتمام إلىراجع  الأحداثانحراف  :الثانیة أما فیما یخص الفرضیة  

الخدمة  یة الحدث إذا كان هناك عدم اهتماملا توجد علاقة بحما لأنهلخدمة الاجتماعیة ا

الاجتماعیة لأن الحدث هنا یحتاج إلى رعایة خاصة من أجل التأقلم مع المؤسسة وفریق 

  .العمل

لأن غیاب السلطة یؤثر في شخصیة الحدث خاصة وانه یمر بفترة المراهقة الحرجة والتي 

لب التوجیه والمتابعة، وهو ما عجزت الأسرة عن توفیره للحدث إذ على المؤسسة تتط

تعویضه ما فاته من أجل العلاج والوقایة والإدماج في المجتمع وعدم العودة إلى هذا النوع 

  .الانحرافیة من جدید من السلوكات

  :الحالة الثامنة

  بیانات عامة حول الحالة

  انةخمیس ملی: بـ 05/07/2001: السن

  السنة أولى متوسط: المستوى التعلیمي

  حي المرقب بلدیة عین الدفلى: مكان الإقامة

  :عرض الحالة

وأمي ) كهربائي(عامل حر ) ح. ع(سنة، الأكبر في العائلة، أبي  17عمري " م. ح"  

 ویسرى خمس) السنة أولى متوسط(سنة  13فتیحة : ماكثة بالبیت، لي أختان اثنتان) ح. ح(

ي وإخوتي في غرفة واحدة ضیقة تفتقر لكل الظروف ن سكنا ریفیا مع والدسنوات، أسك
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المعیشیة للحیاة، أنام في الرواق أمام الغرفة تتسرب من سقفها المیاه، لا توجد إضاءة في 

  .البیت، كما أنّ هناك مجموعة من الجرذان داخل البیت

ائع الجنحة من خلال الاستعلام عن حالة الحدث وأسرته حاول الحدث سرد وق  

جنحة التحریض المباشر (مخافة الإخلال بالنظام العام وإعاقة الطریق العام : المرتكبة لنا

على التجمهر غیر المسلح، قمت بإعاقة الطریق وذلك من أجل الحصول على منزل لعائلتي 

لأننا نعیش حیاة تفتقر لكل ضروریات الحیاة، من حقي الحصول على ما أرید وخاصة أننا 

في بلد كله مهمش لا یوجد استقرار ولا أمن من طرف الولایة، حیث قمت بقطع  نعیش

الطریق من أجل الحصول على حقوقي وهذا ما دفعني للقیام بعدة مظاهرات وكل أنواع 

الشغب، كل هذا بسبب الظروف المعیشیة الصعبة التي نعاني منها، وأیضا كانت لدي 

للتهدید من قبل على أنني شخص غیر صالح  مشاكل  وخلافات مع أحد الجیران، تعرّضت

، وهذا ما أدّى )الشرطة(مما دفع بجیراني إلى تقدیم شكوى ضدي لمصالح الأمن الوطني 

بقاضي الأحداث الخاص بولایة عین الدفلى بإتباع قضیتي، وتم مراسلتي یوم 

ة وذلك للقیام برفع الجلسة والبقاء داخل المؤسسة الإصلاحیة لمتابع 05/03/2019

  .شخصیتي قصد العلاج والتأهیل

به تقوم ماذا تعني لك المؤسسة الإصلاحیة وأنت كحدث منحرف؟ ما هو الدور الذي  -

  تجاهك؟ا

بخلق جو من الراحة لنا والطمأنینة بغرض  لككان للمؤسسة دور في تقدیم العلاج التام وذ* 

ي الذي كان یقوم تحفیزي على متابعة العلاج، وأیضا قمت بمقابلة الأخصائي النفسان

  .بالإصغاء إلى المشاكل التي أواجهها وعمل على خلق نوع من الاستقرار النفسي لدي

  ؟هل الإهمال المقدم من طرف الخدمة الاجتماعیة له علاقة في انحراف الأحداث -
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الخدمة الاجتماعیة یجعل الحدث  من طرف الإهمالعندما یكون : صریح الحدثحسب ت* 

خاصة، ونقص الخبرة والكفاءة بالنسبة لي كحدث تسبب لي في حالة یحتاج إلى مراقبة 

الانحرافیة التي أواجهها في  نفسیة مما جعلني غیر قادر على تجاوز هذا النوع من السلوكات

  .حیاتي الیومیة، توجد صعوبات مع فریق الخدمة الاجتماعیة في بعض الأحیان

  التحلیلي السوسیولوجي للحالة

تبیّن لنا أنّ " م. ح"الاجتماعي المیداني الذي قمنا به مع الحدث  من خلال التحقیق  

الحدث متوقف عن الدراسة في السنة الأولى متوسط، یعیش مع أختیه الاثنتین ووالدیه في 

  ).أثر الفقر واضح على حالة الحدث(غرفة واحدة ضیقة تفتقر لكل الظروف المناسبة للحیاة 

قام بهذا السلوك بهدف : لنا الحدث قائلا أنهأما فیما یخص وقائع قضیته صرّح   

  . الحصول على منزل لعائلته

الحدث یعیش وضعیة مزریة في مرحلة تتطلب الاهتمام والرعایة والوسائل الضروریة للحیاة 

التي یفتقدها خاصة وانه في مرحلة تكوین شخصیته والاعتماد على ذاته في تحمل 

له ولعائلته، وهذا  في السكن لأجل الاستقرار النفسي المسؤولیة، ما جعله یطالب كغیره بحقه

ما جعله یرتكب سلوكا انحرافیا ألا وهو مخافة الإخلال بالنظام العام وإعاقة الطریق العام، 

أي جنحة التحریض المباشر على التجمهر غیر المسلح، مما دفع به إلى التحویل من قبل 

المؤسسة الإصلاحیة قصد متابعة العلاج  قاضي الأحداث على هذا النوع من الانحراف إلى

المؤسسات الإصلاحیة ودورها في حمایة الأحداث والتأهیل والإدماج، وهنا تظهر فرضیة 

وما تقدمه من توعیة وإرشادات، كما تعتبر أسلوبا توجیهیا لتحقیق أهداف علاجیة  المنحرفین

للعرض وذلك في إطار  لهذا النوع من الحالات وإكسابهم الخبرة من المواقف المختلفة

  .ترویحي
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 عدم الاهتمام بتقدیم إلىراجع  الأحداثانحراف : أما فیما یخص الفرضیة الثانیة  

لأن مایة الحدث المنحرف وعدم الاهتمام به لا توجد علاقة بین ح :عیة الخدمة الاجتما

وان  الحدث یحتاج إلى رعایة وكفاءة من اجل تخطي الصعوبات التي یواجهها أثناء حیاته

یستطیع العلاج بشكل سریع أو محاولة الحصول على عمل، أو الحصول على شهادة 

  .الكفاءة المهنیة من أجل أن یعود شخصا صالحا في المجتمع

  :النتائج الجزئیة للفرضیة الأولى -6-3-2

  "للمؤسسات الإصلاحیة دور في تأهیل انحراف الأحداث"

ه الفرضیة تحققت عند كل حالات من خلال عرض الحالات السابقة نجد أنّ هذ  

الدراسة، مما تؤكد أنّ للمؤسسة الإصلاحیة علاقة في تأهیل الأحداث المنحرفین وذلك 

بدورها الفعّال في عملیة كسب ثقة الأحداث للتفاعل مع المؤسسة عن طریق النصح والإرشاد 

یحة إلى المجتمع والقیام بعملیات الإعلام والاتصال التي تساعد المؤسسة في جذب هذه الشر 

بطریقة حضاریة مع توفیر الاستقبال الجید لهم، بالإضافة إلى ضمان السریة التامة لهم مع 

الانحرافیة، كما تقوم هذه  التحضیر المسبق والقیام ببرامج الوقایة من مخاطر هذه السلوكات

حدث المؤسسات بالتكفل الطبي والنفسي والقیام بجلسات العلاج الجماعي مما یسهل لل

المنحرف  تجاوز نوع السلوك الذي كان یمارسه، وذلك بدعمه بجلسات دینیة، وأیضا 

تخصیص فترة للمساعدة والمراقبة الاجتماعیة من أجل تقدیم كل الدعم لهم لجعل الحدث له 

لدور الأخصائي الاجتماعي الإصغاء إلى العلاج بمحض إرادته، وهنا یكون  رغبة في

لمنحرف ویعمل على خلق نوع من الاستقرار النفسي له، بعد المشاكل النفسیة للحدث ا

استقرار حالة الحدث وتخلصه من كل الضغوطات والمشاكل التي كان یعاني منها والتي 

الانحرافیة، یخضع الحدث إلى إعادة تأهیله وإدماجه والذي یتمثل  دفعته للقیام بهذه السلوكات

من حیث (ساعده على بناء حیاته من جدید في مرافقته وإعادة بناء علاقات اجتماعیة ت

  ).إكمال مشواره الدراسي، القیام بنشاطات ثقافیة أو نشاطات ریاضیة
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لذلك عرفت المؤسسات الإصلاحیة والوقائیة بصفة عامة على أنها وحدة أنشأت   

بغرض تحقیق أهداف معیّنة، وتقدیم المساعدة التي یحتاجها الحدث المنحرف فهي جزء هام 

یة الإصلاح والإدماج، والتي تعمل على أداء وظیفتها بشكل مترابط لتحقیق في عمل

  .الاحتیاجات الإنسانیة إما بشكل مباشر أو غیر مباشر

للمؤسسات الإصلاحیة دور في تأهیل "من خلال ما سبق نستنتج أنّ الفرضیة القائلة   

حالة الثامنة، أي قد تحققت في كل الحالات من الحالة الأولى إلى ال" انحراف الأحداث

مما یؤكد أنّ للمؤسسات الإصلاحیة علاقة في  %100حالات من ثمانیة ) 8(بمعدل ثماني 

حمایة وتأهیل الأحداث المنحرفین وذلك بتوسیع البرامج وتطویر واكتساب الخبرات والكفاءات 

ل في مجال  رعایة الأحداث المنحرفین سواء من الناحیة النفسیة أو الاجتماعیة  للحصو 

على أحداث ذوي الخبرة والتجربة وإدماج هذا النوع من الحالات في المجتمع من جدید قادر 

  .  على تحمل المسؤولیة وحدث یعني ماذا یفعل قبل ممارسة السلوك الانحرافي

  :النتائج الجزئیة للفرضیة الثانیة -6-3-3

   "ةانحراف الاحداث راجع الى عدم الاهتمام بتقدیم الخدمة الاجتماعی" 

الفرضیة  أن إلىمن خلال الدراسة المیدانیة التي قمنا بها ومقابلة الحالات توصلنا 

هناك خدمة اجتماعیة مقدمة من قبل  أنتحققت جزئیا عند بعض الحالات، مما تؤكد لنا 

تقصیر داخل المركز،وهذا  أوالمنحرفین ولیس هناك نقص  الأحداثالمؤسسة في حمایة 

 الأحداثمساعدة  إلى،وهذا النوع من السلوكات یؤدي  مه المقدم لهراجع الى الدعم والتوجی

حتى یستطیع الحدث تخطي هذه السلوكات الانحرافیة الممارسة ، الادماجو  التأهیلفي عملیة 

 العلاجة الاجتماعیة في عملیة الاصلاح و من قبل و هذا بفضل الدور الذي تلعبه المساعد

هو في سن المراهقة و التي تتمیز بكثرة الحركة وحب لان الحدث یمر في مرحلة صعبة و 

رعایة خاصة من طرف الخدمة  إلىالظهور و التمیز واثبات الذات،فهنا الحدث یحتاج 

دعم المراكز  إلىهذا راجع یام بهذه السلوكات الانحرافیة، و الاجتماعیة لكي یتجنب الق

  .والمؤسسات وكیفیة التعامل مع الحدث
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قد تتیح له  الإنسانندة المقدمة من قبل الخدمة الاجتماعیة والتي یكتسبها لان الدعم و المسا

  .مجالات التعاون والتواصل فیما بینهم

عدم الاهتمام  إلىراجع  الأحداثالفرضیة القائلة لانحراف  أنومن خلال ما سبق نستنتج 

الدعم الكامل و  الإرشادت جزئیا لان هناك نوع من النصح و بتقدیم الخدمة الاجتماعیة تحقق

هناك رقابة من قبل الخدمة  أنداخل المؤسسات وذلك حسب تصریحات الحالات 

هذه الفئات من  الإصلاحو  الإدماجسة مما ساهمت في عملیة الاجتماعیة داخل المؤس

السرقة،تعاطي (الانحراف  أنواعالمجتمع وساعدتهم بطریقة غیر مباشرة في تخطي كل 

، على عكس الخدمة )الشغب أنواعوممارسة كل  مدي،المخدرات،الضرب و الجرح الع

طموحات الحدث والتي تجعله  أمامالاجتماعیة التي لا توجد داخل المجتمع مما تشكل حاجزا 

یرسم في عقله انه لازال شخص غیر سوي وغیر صالح داخل المجتمع ،و هذا النوع من 

التي اكتسبها من المؤسسة السلوكات الوقائیة  أنواعالتفكیر قد یؤدي بالحدث تلاشي كل 

داخل  أخرىالقیام بسلوكات انحرافیة  إلىالتفكیر بالعودة  إلى الأخیر،والتي تدفع به في 

تلقى رعایة غیر سویة من الخدمة الاجتماعیة المقدمة من المحیط الخارجي  لأنهالمجتمع ،

هتمام بتقدیم خدمة عدم الا أنّ جماعة الرفاق ،و هنا یمكننا القول  آو الأسرةكانت عبر  سواء

  .ممارسة السلوكات الانحرافیة من جدید لىإاجتماعیة من طرف المجتمع تؤدي 

  الاستنتاج العام للدراسة -6-3-4

ه الإشكالیة المطروحة في دراستنا والتي تخص دور السیاسة حاولنا من خلال هذ  

دور في إصلاح  الجنائیة لانحراف الأحداث في الجزائر وذلك لمعرفة هل هذه السیاسة لها

وإدماج وحمایة هذه الفئة، أم أنها تساهم في عملیة الانحراف، وذلك من خلال القیام بدراسة 

  :حالة لعینة من الأحداث ذات الصلة بالموضوع، فمن النتائج المتوصل إلیها  ما یلي

بعد مناقشتنا لنتائج فرضیات الدراسة یمكننا أن نستنتج في الأخیر أن المؤسسات  *

لاحیة والوقائیة دور في حمایة الأحداث المنحرفین، وذلك بفضل الدور الذي تلعبه في الإص

عملیة كسب شخصیة الحدث عن طریق طرق وأسالیب وقائیة متمثلة في عملیة التوجیه 
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وحسن المعاملة والمراقبة الدائمة، وأیضا القیام بجلسات قصد التوعیة والنصح والإرشاد، 

ى البرامج والنشاطات وأسالیب العمل المطبقة في المؤسسة وذلك بهدف تعرف الحدث عل

وذلك إعادة إدماجه اجتماعیا لتحقیق نتائج ملموسة بالاعتماد على مؤهلاته ورؤیته لمستقبله 

ومشروعه في الحیاة، وإكسابهم وسائل علمیة وعملیة من خلال علاقة المساعدة والمعالجة 

شخیص والتنشیط حتى یصبح الحدث من خلالها للإحداث من خلال الملاحظة المستمرة والت

واعیا بطبیعة التحولات التي وقعت علیه، وبالتالي لم یعد مثلما كان من قبل وإنما أصبح 

  .قادرا على الاختیار والابتكار بناء على المكتسبات المحققة لدیه

 ة الاجتماعیةالخدم عدم الاهتمام بتقدیم  إلىنا وجود نوع من الانحراف وهذا راجع تبیّن ل* 

الحدث، كون أغلب الأحداث تعرضوا لأنواع من الانحرافات، حمایة من قبل المجتمع في 

  .وذلك بسبب السن المبكر الذي سیطر علیهم

سببه عدم الاهتمام وحمایة هذه الفئة من قبل  الأحداثأوضحت الدراسة أنّ انحراف * 

 بالأحرى أوخص غیر سوي المحیط الخارجي وذلك للنظرة الدونیة حول الحدث انه ش

كلما كان نوع من  شخص منحرف مما قد تعكس شخصیته داخل المركز وخارجه لأن

  .التحفیز والنصح والإرشاد كلما كان الحدث أكثر حمایة

من خلال دراستنا المیدانیة والتي تناولت دور السیاسة الجنائیة لانحراف الأحداث في   

الجزائر، تدعمت الفرضیتین میدانیا وهذا نتیجة للدور الكبیر للمؤسسة الإصلاحیة والوقائیة 

 إدماجكفاءة الخدمة الاجتماعیة في  إلى بالإضافةالمنحرفین  الأحداثفي حمایة وإصلاح 

عملیة التواصل و التفاعل داخل المؤسسة  إلىهذه الفئة في المجتمع وذلك لتعرضه  وإصلاح

مما تدفع بالحدث تخطي هذه السلوكات الانحرافیة وهذا بفضل دعم الخدمة الاجتماعیة من 

 أمامقد تشكل حاجزا  قبل المراكز،على عكس الخدمة الاجتماعیة المقدمة من قبل المجتمع

الانحرافات من  أنواعارتكاب هذا النوع من  إلىطموحات الحدث مما تكون سبب في العودة 

  .جدید
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  خاتمة

في ختام بحثنا ومن خلال دراستنا المیدانیة التي تناولت السیاسة الجنائیة لانحراف 

ة أهمیة كبیرة لما تلعبه من دور فعال في المجتمع، لذلك الأحداث في الجزائر أنّ لهذه الفئ

سلّطنا الضوء على هذه الفئة للتعرف على الأسباب والعوامل التي تدفع بالحدث إلى القیام 

انحرافیة، مع إبراز دور الخدمة الاجتماعیة في حیاة الحدث للتقلیل من ظاهرة  بسلوكات

والمؤسسات الإصلاحیة والوقائیة في التعامل  الانحراف لدیه، ومحاولة معرفة دور المراكز

مع الأحداث وكیفیة تأهیلهم وتكوینهم حتى یتمكن الحدث من التخفیف لسلوك المنحرف 

والتخلص من الضغوطات التي یواجهها ویعود إلى الحیاة المجتمعیة خالٍ من المشاكل وقادر 

  .على تحمل ومواجهة كل أنواع الصعوبات التي یصادفها

یتطلب إعادة النظر لدى فئة الأحداث المنحرفین من قبل المؤسسات والمراكز  وهذا ما

الإصلاحیة والوقائیة لتجنب كل أنواع الانحراف وخاصة فئة الأحداث لأنهم یخضعون لفترة 

  .تتزامن مع فترة سن المراهقة

علاج لأن التكفل الحقیقي بالحدث المنحرف له دور وأهمیة في حمایته، وكذا مساعدته في ال

وإعادة إدماجه في المجتمع، وذلك تحت قوانین صارمة قصد الوقایة من ظاهرة الانحراف 

  .والحد منها

فرعایة الأحداث المنحرفین لا یمكن حصد ثمارها بصورة عشوائیة، بل یجب أن تكون مدعمة 

 بالكثیر من الجهود والإمكانیات التي هي في الواقع عبارة عن خدمات اجتماعیة مبنیة على

أسس علمیة، كما تتوقف فعالیة هذه الخدمات الاجتماعیة المقدمة للأحداث المنحرفین على 

  .درجة وعي المؤسسات الإصلاحیة والدور الذي تقوم به السیاسة الجنائیة
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، دار وائل للنشر عمان ،العقابو  الإجرامعلمي  أصول :محمد عبد االله الوریكات .36

 .2009 والتوزیع،

II- الأطروحات والرسائل الجامعیة  

، مذكرة نماذج التماهیات لدى المراهق المنحرف في الوسط المؤسساتي: بومدین عمیري .1

  .2013ماجستیر، جامعة وهران، 

، مذكرة للحصول على الجنائیة في مواجهة الانحراف الفكري دور السیاسة: حازم زیاد .2

 .2018الجامعة الإسلامیة بغزة،  ،درجة الماجستیر

السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث، مذكرة تخرج لنیل شهادة : حنان بن جامع .3

 .2009الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة سكیكدة، 
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، مذكرة لنیل الجنائیة في معالجة العود من الجریمةدور السیاسة : عامر قطاف تمام .4

 -2013بسكرة جامعة محمد خیضر،  ،تخصص قانون جنائى شهادة الماستر في الحقوق

2014. 

نیل شهادة الماجستیر، ل، مذكرة السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث: عبد الحفیظ أوفروخ .5

  .2010قسنطینة،كلیة الحقوق، جامعة 

، مذكرة ماجستیر، جامعة جتماعیة لرعایة الأحداث المنحرفینالخدمة الا: غماري محمد .6

 .2006المسیلة، 

طبیعة العلاقة بین الآباء والأبناء ودورها في الوقایة من : فیصل بن عائض البقمي .7

 .2010، الریاض،أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، الانحراف الفكري

، جتماعیة وعلاقتها بتقدیر الشخصیةالتنشئة الا: محمد بن علي بن مساوي المعشي .8

 .2009متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في علم النفس، جامعة أم القرى، 

، نظام السجون في الجزائر، نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها السجناء: مصطفى شریك .9

أطروحة دكتوراه، تخصص علن اجتماع الانحراف والجریمة، عنابة،جامعة باجي مختار، 

2010 - 2011.  

، أطروحة التصورات الاجتماعیة لدور المدرسة عند الأحداث المنحرفین: نصیرة خلایفیة.10

 .2012دكتوراه علوم فرع علم النفس الاجتماعي، جامعة قسنطینة، 

نیل ، مذكرة لالسیاسة الجنائیة بین الفقه التقلیدي والاتجاه الحدیث: هدام إبراهیم أبو كاس.11

 -2015 الطاهر مولاي،. ، سعیدة،جامعة دلیة الحقوق والعلوم السیاسیةك، شهادة الماستر

2016.  

III- الجرائد والمجلات  

 ، مجلة الفقهنحو مقارنة جنائیة تربویة جدیدة للنهوض بالحدث المغربي: الحسین وبا.1

  .2013والقانون، العدد الخامس، مارس 

IV- المداخلات والملتقیات 

تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة على : مداخلة: یرة حروشمن. نور الدین حمشة، أ. أ .1

  .2016ماي  05-04، جامعة باتنة، جنوح الأحداث
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 فاق الظاهرةقراءات في واقع وآ -الأحداثجنوح . الملتقى الوطني. علي براجل .2

 .2016، جامعة باتنة، وعلاجها

V -  الأجنبیةكتب باللغة:  

1-SZABO( D).L' adolescent et la société .ed maraca. Paris 1972. 
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  نشاطات مصالح الشرطة القضائیة في مجال حمایة الطفولة

  :الأحداث المتورطین: أولا

  ضیةـــــــــــــــــــوع القــــــــــــــــــــــــــن
  الأشخاص المتورطین  عدد القضایا

  2018سنة   2017نة س  2018سنة   2017سنة 

  49  39  35  14  السرقات

  01  04  01  03  حیازة واستهلاك المخدرات

  13  16  10  15  الضرب والجرح العمدي

  09  05  05  04  جرائم الآداب

  06  27  06  19  قضایا أخرى

  78  91  57  55  المجموع

  الأحداث الضحایا: ثانیا

الاعتداءات   الجنس  2018سنة 

  الجنسیة

التحریض على 

  خلاقفساد الأ

الضرب والجرح 

  العمدي

القتل   سوء المعاملة

  العمدي

 16أقل من 

  سنة

  0  4  39  4  14  ذكر

  0  0  20  10  08  أنثى

 16أكبر من 

  سنة

  1  2  11  0  0  ذكر

  0  2  3  9  4  أنثى

  1  8  73  23  26  131:  المجموع

  

الاعتداءات   الجنس  2017سنة 

  الجنسیة

التحریض على 

  فساد الأخلاق

الضرب والجرح 

  مديالع

القتل   سوء المعاملة

  العمدي

 16أقل من 

  سنة

  01  0  4  4  13  ذكر

  0  6  7  7  15  أنثى

 16أكبر من 

  سنة

  0  1  12  1  6  ذكر

  0  5  5  6  4  أنثى

  01  12  28  18  38  97:  المجموع
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  :الأحداث في حالة خطر معنوي: ثالثا

 الوضع في دور  التسلیم إلى الأهل  في حالة خطر معنوي  الجنس  2018سنة 

  الطفولة المسعفة

    7  7  ذكر  سنة 16أقل من 

  1  4  5  أنثى

  1  2  3  ذكر  سنة 16أكبر من 

    2  2  أنثى

  2  15  17  07: المجموع

  

الوضع في دور   التسلیم إلى الأهل  في حالة خطر معنوي  الجنس  2017سنة 

  الطفولة المسعفة

  0  4  4  ذكر  سنة 16أقل من 

  1  6  7  أنثى

  0  2  2  ذكر  سنة 16أكبر من 

  2  8  10  أنثى

  3  20  23  23: المجموع

  


